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����موسى أبو محمَّد الشيخ عند لشِّعريِّا النصِّ تحليل في الحذْو بلاغة �

��اتهومستويَ همُمفهوْ� �

 ِّيوسف طفيف مبارك الدعدي. د

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر في هـ٢٢/٠٨/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٢٤/٠٧/١٤٤١قدم للنشر في (

ُ في طرائق الشعراء الأوائل وفي بناء أساليبهم، ولم يكـشف عنـه  أسلوب الحذوشاع :المستخلص

علـى الـرغم مـن ورود ذكـره في ،  فن� بلاغياً له أثره في تحسين الكلام وإظهـار مزايـاه الجماليـةبوصفه

 ًفلم يأخذ وصف� أسلوبي� محددا يكسبه صفة الاصطلاح العلمـي المتـداول،. َّكتب البلاغيين والنقاد

 يقـصد اتجاه: ينيسير في اتجاهين مختلفَّ، فظل  بمراحل مختلفة وتحولات وتغيرات في المفاهيمَّمرو

 :والثـاني. ن معـابه اقتداء الشاعر بشعر شاعر آخر في الصياغة الأسلوبية أو في بناء المعنى، أو في الاثنـي

 . يعني الدلالة على حركة حرف ما قبل الروي

 الـدكتور محمـد أبـو في قـراءات رأيناه يظهر بجـلاء زمنا حتىوعلى هذين الاتجاهين بقي الحذو 

َّي واستحضاره لمزية هذا المفهوم في الدرس التحليلي البلاغـي، فأخـذ يتـشكموسى للشعر الجاهل ل ِّ

وتبرز معالمه الأسلوبية بأفق أوسع امتدادا في أجواء الشعر، وأكثر تركيزا على ملمحه الجمالي وأثـره 

يـب  في التراك معينـ� أسـلوبي�وكان هذا الظهور ينبئ عن قيمة بلاغية أخذت طابع�. في تحسين الكلام

 .  له مقوماته وعناصره الأسلوبية، اصطلاحي�مع الإشادة به دون تعريفه تعريف�

ًابتداء من نـشأته في الـتراث البلاغـي والنقـدي حتـى ه،  وتطورته الدراسة تهدف إلى تتبع نشأهوهذ

َّومـن ثـم بيـان نماذجـه، دة، محـدعلميـة استقر عند الشيخ محمد أبو موسى واتخذه صفة اصطلاحية 

 .ياته، وأثره الجمالي في أسلوب الكلام، وإشاعته في الدرس البلاغيومستو

 .الحذو، البلاغة، الشعر، الأسلوب: الكلمات المفتاحية
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Abstract: The style used in the methods of the early poets and in the construction 
of their methods, and it was not disclosed as a rhetorical art that influenced the 
improvement of speech and the display of its aesthetic advantages, despite its mention 
in the books of rhetoric and critics. He did not take a specific stylistic description that 
earned him the characteristic of the current scientific term, and he went through 
different stages, shifts and changes in concepts, so he went in two different directions: 
one intended to emulate the poet with another poet’s poetry in stylistic formulation or 
in building the meaning, or both. The second: means the indication of the movement 
of the pre-narrated letter. 

On these two directions, the example remained for a time until we saw it clearly 
appear in the readings of Dr. Muhammad Abu Musa for pre-Islamic poetry and its 
evocation of the advantage of this concept in the rhetorical lesson, so it began to form 
and highlight its stylistic features with a broader horizon extending in the atmosphere 
of poetry, and more focused on its aesthetic feature and its effect in improving speech. 
This appearance predicts a rhetorical value that took a specific stylistic character in 
the structures and praising it without defining it idiomatic, which has its stylistic 
components and stylistic elements. 

This study aims to track its origins and development, starting from its origins in 
rhetorical and critical heritage until it settled in Sheikh Muhammad Abu Musa and 
took a specific scientific idiomatic characteristic, and then explaining his models, 
levels, and aesthetic effect on the style of speech, and its rumor in the rhetorical 
lesson. 

Key words: Footwear, rhetoric, poetry, Method. 
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  المقدمة

 

ْالحمد الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مبدع الكون من عدم، وموجدها 

 على غير مثال، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، وهاديهم إلى سواء السبيل،

 . وبعد،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وينطـوي تحتـه العديـد مـن يزال هذا اللسان المبين يفـترُّ عـن ثمـين ليطلـب،  فلا

ــلام  ــا أق ــسلط عليه ــم ت ــان، ل ــن البي ــالي م ــنمط الع ــة في ال ــاليب الجاري ــون والأس الفن

َّالدراسين، ولم تجل في أضابير الكتـب ومجـالس الـدرس، فـسكنت في أخبيـة اللـسان 

ُومنابع اللغة، تنتظر يقظة عقل، وعدة باحث يتحسـسها ويحركهـا ويتتبـع آثارهـا بحثـ�  ُ َّ

فبلاغـة . حتى يحيط بها، ويكشف عنها في منطـق البيـان بالرصـد والتحليـلًواستقصاء 

ِاللغة لازالت كامنة وراء هذا اللسان المبين عـن مختلـف المعـاني، ولابـد مـن البحـث  َ ْ ُ

وهــذا . عـن أسـرار هـذا اللـسان في الحقـول الخــصبة مـن أوديـة الـشعر والبيـان العـالي

 جهـة الأثـر في حــسن بيـان، وتأمـل في ملاحظـة دقيقـة في معرفـة فـروق الكــلامليحتـاج 

التعبير عن المعاني والأفكار والأخيلة، والتغلغل في الجمل والأساليب وجـذور البنـى 

والتراكيــب وأصــوات الحــروف؛ لإدراك منــشأ الأســباب والعلــل التــي أضــفت علــى 

ــ ــة ومزي ــك يكــون وة، َّالكــلام عذوب ِّأولا، بــسلامة الــذوق اللغــوي، واتقــاد الحــسذل ً 

ي، وبــالجس ِّالــواعي والتتبــع لأغــراض الكــلام حتــى تهتــدي إلــى مهــد الأســرار النقـد

هــا مــرة بعــد مــرة لتــساقط ِّ المعــاني في الكــلام، وهزدوحالتعبيريــة، وتمتــد لتــصل إلــى 

ُوتجتنى ثمارها في مجامع الدرس البلاغي، وهـذا يتطلـب مـن البـاحثين الكـشف عـن 

طـرق التـي توصـلنا إلـى مقومـات التفـوق ملامح الأساليب البيانية الرفيعة، ومعرفـة ال
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والإجـادة والإبـداع في كيفيـة التــأتي للمعـاني وبـسط الأفكـار مــن داخـل البيـان ونظامــه 

العربي المبين، ووضع اليد على الأسباب والعلل البنائيـة والتركيبيـة والأسـلوبية التـي 

 .  من النفسجعلت لهذه الأساليب والجمل الكلامية أثرا وأريحية وقرب�

والحذو أحد تلك الأساليب البيانية التي شاعت في طرائـق الـشعراء الأوائـل وفي 

لـه أثـره في تحـسين الكـلام وإظهـار  ُلم يكشف عنه بوصفه فن� بلاغيـ� وأساليبهم،بناء 

َّوعلى الرغم من ورود ذكره في كتب البلاغيين والنقاد فإنه لـم . ومزاياه الجماليةرونقه 

ًحددا يكسبه صفة الاصطلاح العلمي المتداول، فمـر بمراحـل يأخذ وصف� أسلوبي� م

، وأخــذ َّ حــد الاخــتلاف أحيانــ�المفــاهيم بلغــترات في ُّلات وتغيــُّمختلفــة وتحــو

ولــم تلتفــت الدراســات  .ٍتــصورات لمعــان تــشابهت مفاهيمهــا لمــصطلحات أخــرى

، وه تحسين الكلام تظهر قيمته البيانية وأثره في وج� جماليمفهوم� بوصفهالبلاغية إليه 

 .َّوأطلق عليه عدة مسميات؛كتشابه النمط، وتشابه الحذو، وتشابه الأسلوب

ًابتـداء مـن نـشأته في ه  الدراسة تهدف إلى تتبع نشأة هـذا المـصطلح وتطـورهوهذ

 عنـد الـشيخ الـدكتور محمـد أبـو موسـى ورسـخ َّالتراث البلاغي والنقدي حتى اسـتقر

َّحية محددة بعد أن تعاوره عدة اتجاهات، ومن ثم على المفهوم، واتخذه صفة اصطلا َ

بيــان نماذجــه، ومــستوياته، وأثــره الجمــالي في أســلوب الكــلام، وإشــاعته في الــدرس 

 .البلاغي

  وكان سبب اختياري للموضوع كثـرة دوران هـذا المـصطلح علـى لـسان الـشيخ 

َّأسـئلة ٌعـدة، َّأبو موسى في تحليلاته للنصوص الشعرية، ومن خلال تتبعـه ثـارت لـدى 

 :منها

ّ ما مفهوم الحذو، وهـل كثـر هـذا الأسـلوب في كـلام البلغـاء والـشعراء واطـرد -
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 حتى صح معه أن يكون مصطلح� بلاغي�؟

 َّكيف نشأ الحذو، وما أبرز المحطات التاريخية التي مر بها هذا المصطلح؟ -

  الشعرية؟ما أثر الحذو في التحليل، وهل له علاقة بالتضمين أو السرقات -

َّ كيف وظف الشيخ أبو موسى هـذا المفهـوم في تحليـل الـنص الـشعري، وهـل -

 لوحدة الموضوع أو المعنى في القصيدة علاقة بالحدو؟

هذه بعض الأسئلة التي أثارها تتبعي للحذو في كتب البلاغة، وهي أسـئلة علميـة 

 .يسعى البحث إلى إجابتها

  لح الحـذو عنـد الـشيخ محمـد وسيعتمد البحـث علـى المـنهج الوصـفي لمـصط

 .، وسيستفيد كذلك من المنهج التاريخي في تتبع مراحل نشأتهىأبو موس

* * * 
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  والنقدي البلاغي والتراث اللغوي الاصطلاح في الحذو

 

َ التقدير والقطع، أي تعملون مثل أعمالهم كمـا تقطـع :بأنهيعرف الحذو في اللغة  ُ

ْإحدى النعلين على قدر  ُحذوهَ وحذا .حذامصدر من الفعل  وهو. الأخرىَ َ َ سار على :َْ

ِمثاله ِ ْ حذا يحذو احذ، :تقول. ِ ُ ًوحذوا وحذاء،َ
ِ

ً ّ والمفعـول محـذوٍحـاذ، فهـو َْ ُْ والحـذو . َ

َلتتـبعن سـنن مـن ( :الحـديثوفي . )٢(الردف حركة الحرف الذي قبل ،من أجزاء القافية ََّ َّ

ذة حتـى لـ ذة بالق َّكان قبلكم حذو الق ِ َِّ ُـ َّ ُـ ُو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموهََ ٍّ ُاليهـود : قـالوا. َ َ

  .)٣()َفمن: َوالنَّصارى؟ قال

ولعل من بواكير المصطلحات التي دلت على مفهوم الحذو في الـتراث البلاغـي 

؛ )اتساق البنـاء(تحت مصطلح . والنقدي، ما أورده قدامة بن جعفر في جواهر الألفاظ

 وخيـر المـال الغـنم، الـشبم،خيـر المـاء  «:يالبجلـ عبـد االله لجرير بن  النبيفي قول 

ُذا سقط كان لجينا، وإذا يبس كان درينا، وإذا أكل كان إ الأراك والسلم، :المرعىوخير 

 . )٤(»لبينا

ٍفنسق الكلام أخذ منحى أسلوبي� محـاذ في البنـاء والنـسق، ولـيس علـى مـستوى 
ً

 علــى هيئــة وإيقاعــهالكــلام  بنــاء التراكيــب ووزن الجمــل في فتنــاظرت فقــط،الــسجع 

الجملة الاسمية والنغم الحرفي، بتقفي الحرف الأخير من الجملـة والبنـاء علـى جملـة 

منـوال  فطريقة إنشاء الجمل نـسجت علـى .واحدإذا الشرطية، فكان الكلام على نسق 

الـذي  الأولى، ثم تعاقبت الجملة في الشبه البنائي، وهو جوهر أسلوب الحذو الجملة

 .بصدده نحن

ا فتشنا في مدونتنا البلاغية والنقدية عن جملة ما دار حول مصطلح الحذو من وإذ
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 ابن عبد ربه في العقد الفريد، يمر مرورا عابرا وهـو ، نجده عندتعريفات واصطلاحات

وأما الحذو ففتحة الحرف الذي قبل الـردف أو ضـمته «: يقوليعالج أجزاء القافية، إذ 

  .)٥(»أو كسرته

عنـد  يخـرج عنـه، رشـيق ولا يكـادر والمفهوم يتكرر عند ابـن هذا التصونجد ثم 

ًالحركة التي قبل الردف ياء كانت أو واوا أو ألفـ� « هي :فيقول ابن المعتز، تناوله شعر

ًتسمى الحذو، وقد تجر الضمة واوا في اللفظ، والكسرة ياء، وذلـك مـع هـاء الـضمير، 

  :)٧)(٦(» المعتزنحو قول ابن فتكون ردف�، وإن لم تثبت في الخط،

ْضــــــــــمخوا عارضــــــــــها بــــــــــال َ َ َِ ُ ـــــــــــد أســـــــــــيل *  َّ ـــــــــــسك في خ ْم َ ٍّ ِ ِ
ْ  

ــــــــت ص ُتح ـــــــــَ ُدغين ِيــ ْ َ ــــــــْ َشيراـــ ْ
ِن إلــــــــــــى وجــــــــــــه جميــــــــــــل *  ِ ٍ ِ  

ــــــــــــه ْعنــــــــــــدي الــــــــــــشوق إلي ُ َ
ـــــــــــي ْ *  ِ ـــــــــــده ل ـــــــــــي عن   ُوالتناس

ِّ يعطي انطباعا بأنه، ربما، استقر على هذا الحد من المفهـوم، للدلالـة علـى اوهذ

ما يفسر ) القوافي(َّ القافية آنذاك، ولعل في تعليل التنوخي صاحب كتاب هذا الجزء من

 حذوت فلانا، إذا :قولكحذوا من  الحذو وسمي«: ؛ فيقولكيف جاءت هذه التسمية

 . )٨(» للردفٍفكأنه محاذ: جلست بحذائه

ور يتسع حول مفهوم الحذو ويزداد عمق� عند الحـصري القيـرواني ُّثم نرى التص

 ببنـاء التراكيـب وبنيـة الأسـلوب، ويـدل علـى اقتفـاء أصـبح متعلقـ�لآداب، ففي زهرة ا

لطريقة شاعر الآخر في حياكة المعنى وطريقة بنـاء الكـلام، وذلـك حينمـا ذكـر  الشاعر

 :)٩(تأثر البحتري بأبي تمام في وصف فرس حيث قال 

ــــــان ِســــــابح هطــــــل التعــــــداء هت َّ ِِّ ِ ِعلــــى الجــــراء أمــــين غيــــر خــــوان *  ٍ ِ ٍ ِ  

ـــــك في *  مى الفصوص ولـم تظمـأ قوائمـهأظ ـــــان ظمـــــآنّفخـــــل عيني   ّ ري
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ٌشيحا والحــصى زيـــمــــُفلــو تــراه م ِ َ ْ
ِبــين الــسنابك مــن مثنــى ووحــدان *  ِ ِ  

ـــت ـــم إن-أيقن ـــت ل َّتثب َ ـــافرهّأن-َّ ْمن صخر تـدمر أو مـن وجـه عثمـان *  ُ ح َ ِ َ  

 :لالأحول، فقا حمدويه وقد احتذى البحترى هذا الحذو في

ــــزمن البهــــيم محجــــل اّوأغــــر في ٌل ّ ِ ــل *  ِ ــر محج ــه علــى أغ ــت من ِقــد رح ّ َّ ُ  

ـــــــــه ـــــــــى إلا أن ّكالهيكـــــــــل المبن ــاء كــصورة في *  ّ ــسن ج ٍفى الح ــلِ   ِ هيك

ْملـــك العيـــون؛ فـــإن بـــدا أعطينَـــه ُ ِنظــر المحــب إلــى الحبيــب المقبــل *  َ ّ َ  

ُمـــا إن يعـــاف قـــذى ولـــو أوردتـــه ً ـــه الأحـــول *  َ ـــ� خلائـــق حمدوي ِيوم َ  

هوم الحذو هنا لم يقتصر على البناء الأسلوبي والتركيبي للكـلام، فيلاحظ أن مف

  .جديد وتوليدها منوإنما تحدد في طريقة صياغة المعنى وإعادة بناء الفكرة 

وإذا تقصينا ورود الحذو عند عبد القـاهر الجرجـاني نجـده ذكـره في الأسـرار، في 

لام، وهو يحـرر مـسألة التفريـق سياق غير هذا، ويقصد به المثال أو الطريقة في بناء الك

ِإنما يتراءى لك التشبيه بعـد أن تخـرق إليـه «: بين التشبيه والاستعارة المفيدة، إذ يقول ْ َ

ــذو الأول،  ــى الح ــرج عل ــة، وتخ ــر الطريق ــد أن تغي ــرا، وبع ــأملا وفك ــل ت ــترا، وتعم ِس ْ ُ ً ُ ًَ ِّ ْ ًّ

ُإذ أصبحت الشمال ولها في قوة تأثيرها في الغداة شبه: كقولك َ َ ِ المالك تصريف الشيء َّ

َبيــده، وإجــراءه علــى موافقتــه، وجذبــه نحــو الجهــة التــي تقتــضيها طبيعتــه، وتنحوهــا  ْ َ َ

وإن قصد عبد القاهر بالحذو، هنا، طريقـة بنـاء تراكيـب الكـلام، فـلا يـصح . )١٠(»إرادته

َّالقول أن ندخله حيز البلاغة؛ لأنه لفظ عابر يصف اتجاه نمـط الكـلام وطريقتـه فقـط، 

 . بيان لحال ذلك الوصف واقتفائه طريقة معينة أو مثالا محددا أو مشابهادون

 مقارب في المفهوم للحذو الاحتذاء، وهوَّأما في كتاب الدلائل فيورد عبد القاهر 

واعلــم أن الاحتــذاء عنــد الــشعراء وأهــل العلــم بالــشعر  «:)١١(يقــولوبنــاء الأســلوب، 
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 والأسلوب الضرب -ى لـه وغرض أسلوب� أن يبتدئ الشاعر في معن: وتقديره وتمييزه

 شاعر آخـر إلـى ذلـك الأسـلوب، فيجـيء بـه في شـعره  فيعمد-من النظم والطريقة فيه 

ًفيشبه من يقطع أديمه نعلا على مثال قد قطعها صاحبها، فيقال  مثاله، قد احتذى على: َ

 :)١٢(وذلك مثل أن الفرزدق قال

ـــغارها ـــيء ص ـــع أن تج ـــو ربي ـــر؟ *  ٌأترج ـــٍبخي ـــا وق ـــ� كباره ـــا ربيع   ُد أعي

 :فقالعيث ُواحتذاه الب

ـــديثها ـــيء ح ـــب أن يج ـــو كلي ـــديمها *  ٌأترج ـــ� ق ـــا كليب ـــد أعي ـــر؟ وق ُبخي ٍ  

  وتـصور مختلـف للـنمط الـسابق،فهذا نمط من أنماط الحـذو، لـه مفهـوم مغـاير

 :بهفيقصد . واقتفاء الأساليب البيانية الكلام طريق بناءويسلك بنا إلى ساحة أوسع في 

  .الأسلوبًأن يؤم الشاعر شاعرا آخر في حياكة المعنى وصياغة 

َّ، ففصل فيهـا القـول، وفـرق بـين الحـذو ً عبد القاهر بهذه المسألة، قليلاَّمتداوقد  َّ

أن ابـن الرومـي » صـنعة الـشعر«د ماحكـاه العـسكري في رالجلي والحذو الخفـي، وأو

  :نواس قول أبي :البحتري قال لي :قال

ِولم أدر  ْ َمن هم غير ماَ ْ ْشـهدت لهـم ْ ْ ـــسابس *  ِ ـــديار الب ـــاباط ال ـــشرقي س ُب ِ َ َِّ َ َ
ِّ  

ِمأخوذ من قول أبي خراش   :ُالهذليٌ

ِولــــم أدر مــــن ألقــــى عليــــه  َ ْ ُرداءه؟ِ َ ِسوى أنه قد سل مـن ماجـد محـض *  ِ ْ
ٍ َّ ُ ْ َّ  

ـــت ـــال فقل ـــد : ق ـــف اق ـــىختل ـــال!المعن ـــا:  فق ـــذوا  أم ـــلام ح ـــذو الك ـــرى ح َت َْ  

 .)١٣(»واحدا؟

 لا يقتـصر علـى الحـذو، هنـا، مفهـوم َّوقد تبـين أن.  عنده من الحذو الجلي فهذا

  .الأسلوببناء المعنى فحسب، بل يتعداه إلى بناء 
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 وينشأ تـصور يـشمل البنـاء والأسـلوب ،من هنا بدأ يتشكل مصطلح آخر للحذو

ِّوالنسق، ويتخذ خصوصية فنية تقوم على اقتفـاء شـاعر لبنـاء شـاعر آخـر مـع اخـتلاف 

 .التضمين وهو مختلف عن مفهوم السرقات الشعرية أو .والغرضمعنى ال

 :)١٤( قول البحتريعنده،أما حد ٌّالحذو الخفي 

ــدما ــدك بع ساد مج ل الح ــن ينق َول ََ ََ َ ُّ ــ ُ ْ ََ ــَ َتمكـــن رضـــوى، *  ُ َْ َ ّ ُواطمـــأن متـــالع َ
ِ َ َ َّ  

  :تماموقول أبي 

وا عـــــزه ُولقـــــد جهـــــدتم أن تزيل َّ ِ ـــــ ُ ْ ُ ـــــد ر *  ْ ـــــان ق ـــــإذا أب َف ْ َ ٌ ـــــمَ ُســـــا ويلمل ْ ََ َ َ  

 : فقد احتذى كل واحد منهما على قول الفرزدق

ــــا، ــــك، إن أردت بنَاءن ــــادفع بكف ِف َ ْ ْ َْ ْ ّ َ ُثهــلان ذا الهــضبات هــل يتحلحــل *  ََ َ َ َْ َ
ِ َ َ َ  

َّ، أن عبـد القـاهر فـرق فيهـا بـين الحـذو الجلـي الأمثلـةفمن الملاحظ علـى هـذه 

 والثاني جعله قائمـا التركيب،بناء والحذو الخفي، فجعل الأول قائما على الأسلوب و

  .المعنىعلى 

 -  واشتهررف ــُ عوبه - بابا في الحذو » البديع في الشعر«وقد عقد ابن منقذ في كتابه 

اعلـم أن الحـذو هـو أن يكـون «: فقـال عليـه، بعض الأمثلة والنماذج مـن الـشعر وذكر

عر في صـياغة بيتـه ، ويقـصد بـذلك أن يقتـدي الـشا)١٥(»البيت على صياغة البيت الآخـر

 :سحيم قال البناء، كمابصياغة شاعر آخر، ويماثله في طريقة 

ُـها ّفـمـا بيــضة بات الظــــَّلـيم يحـــفــ ِ َ ــــ� *  ٌ ـــؤا متجافي ـــا جؤج ــــرفع عنه ًويــ ُ  

 :، ومن ذلك لكثير...تبعه على هذا الحذو جماعة

ُومـــا روضـــة بـــالحزن طيبـــة الثـــرى َيمـــج النـــدى جثجاثهـــا و *  ٌِ   عرارهــــاُ

ــــ� ــــزة موهن ــــن أردان ع ــــب م َبأطي ِإذا أوقــدت بالمنــدل الرطــب نارهــا *  ِ ْ  
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 :ومن ذلك قول بعضهم

ــــه ــــا مذاق ــــالمعروف أم ــــم أر ك ِول
ـــــل *  َ ـــــه فجمي ـــــا وجه ـــــو، وأم ُفحل ُ ٌ  

 :فقالأخذه الآخر 

ــــ ــــصينةاَوم ــــر در ع ح ــــال غي ٍلي م
ُ ُوأخـــضر مـــن مـــاء الحديـــد صـــقيل *  ٌ ِ ِ

َ  

ــــم ــــا س ــــديباج، أم ــــر كال َّوأحم ُفريــــــإن وأمــــــا أرضــــــه فمحــــــول *  ُاؤهَ ُ  

فدلت الأمثلة السابقة أن الحذو يقصد به الاقتداء في طريقة صياغة المعنى، وتارة 

 : ِّتعني الحذو في اللفظ والمعنى والأسلوب معا، كقول كثير

ــــــــامي بعــــــــزة بعــــــــدما ــــولى شــــبابي وارجحــــن شــــبابها *  وإني وتهي َّت َّ  

ـــراء س ـــاء بقف ـــالمرتجي م َلك ـــسبً ٍب َّيعـــز بـــه مـــن حيـــث عـــن ســـرابها *  ْ ُ � ُ  

  :نفسهوقوله يحذو 

ــــــــامي بعــــــــزة بعــــــــدما ِتخليــــــت ممــــــا بيننــــــا وتخلــــــت *  َّوإنيَّ وتهي َّ ُ  

َّلكلمرتجــــي ظــــل الغمامــــة كلمــــا ِتبــــوأ منهــــا للمقيــــل اضــــمحلت *  ِّ َّ  

 عند ظهر ويسير بنفس الاتجاه الذي ،من هنا بدأ مفهوم الحذو يتوسع شيئا فشيئا

فقصد به معنى الاقتداء أو الإعجاب أو تأثر الشاعر بشاعر آخر في صـياغة عبد القاهر، 

بيت على معنى من المعاني، فينـسج أبياتـه بطريقـة تحـذوه في الـصورة أو طريقـة البنـاء 

 .يتفقان يتفق الشاعران في الغرض وقد لا الأسلوب، وقدوخصوصيات 

ر على منوال قصيدة خاصة والاقتداء أو التأثر يكون من الغير، أما إذا نسج الشاع

لــه في موضــع آخــر أو أبيــات منهــا فقــد يكــون ذلــك بــسبب التقــاء أو تــشابه بــين معــاني 

 .ذلك فكأنها شارة تومئ إلى الأبيات،

ّمر بنا حول مفهوم الحذو تبين أن  فمن خلال ما  مفهومان متباعدان المصطلح لهّ
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تجاوز حركة حـرف مـا قبـل ، أحدهما لا يوالنقدييُجملان صورته في التراث البلاغي 

والآخـر واسـع . الروي في القافية الشعرية وهذا يخرج عن النطاق البلاغي والأسلوبي

 في طريقة بنا الكلام، وله أثر ظاهر في إظهار وجوه  مختلفة نسبي�النطاق ويأخذ أنماط�

يعنينا الحسن في الكلام وإبراز جمالياته، وله مستويات في البناء والتراكيب، وهو الذي 

 .البلاغيفي الدرس 

 الاحتذاء إلى قـسمين بعـد أن أخرجـه َّمن قسمثم بعد ذلك نجد من المعاصرين 

 .الشعريةمن مفهوم السرقة 

التأثر وقد ذكره الآمدي حينما مدح البحتري في معانيه التـي أخـذها مـن  :أولهما

ر لـشاعرين  منكـغيـر«: ولم ينكر عليـه ذلـك فقـال أستاذه أبي تمام وصاغها من طبعه،

 .)١٦(»متناسبين من أهل بالدين متقاربين أن يتفقا في كثير من المعاني

والتوليـد أن يـستخرج «: ) ١٧(َّوهو التوليد، وضحه ابـن رشـيق بقولـه :والنوع الثاني

الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه، أو يزيد فيه زيادة، فلذلك يـسمى التوليـد، ولـيس 

ًيـره، ولا يقـال لـه أيـضا سـرقة، إذ كـان لـيس آخـذا علـى باختراع لما فيه من الاقتداء بغ ً

 .)١٨(»وجه

ويلحظ أن الاحتذاء هنا لابس مفهوم السرقة الشعرية وإن كان قد خرج منـه إلـى 

 . الشاعر لشاعر آخر في معنى من المعانيالمحمود، واقتفاءمعنى التأثر 

ه ســبق نــستطيع أن نخلــص إلــى أن الحــذو لــدى الــسابقين يــشب فمــن مجمــل مــا

الاقتفاء أو الاقتداء الشعري مـن الـشاعر في صـياغة البيـت وتركيبـه علـى منـوال شـاعر 

  .آخر

ونخلص من كـل ذلـك أن لفـظ الحـذو في الـتراث الأدبـي والنقـدي نـشأ دون أن 
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٢٧١ 

َّوظل قائما يسير في اتجاهات متفاوتة،  .َّتتحدد ملامحه الفنية أو تتحد في مفهوم خاص

خـر في البنـاء آ مـن صـياغة الـشاعر علـى نـسق شـاعر بعضها يقترب بوجـه مـن الوجـوه

 لها بذلك، وإنما تختص بجزء مـن القافيـة، فكـان ة لا صلة مباشراوالتراكيب، وبعضه

 .القافيةيقصد به حركة الحرف الذي قبل الردف في 

 أما عن الحذو في هذه الدراسة فهو أوسع جانب� وأشمل لدقائق البنـاء وتفاصـيل 

طريقة بناء الكلام ومـشابهة نغـم الحـروف وسـكناته، وكيـف : هنافيقصد به  .الصياغة

َحاذى التركيب التركيب وإن اختلف المعنـى، وربمـا يتقـارب الحـذو في مـستوى مـن  ُ

مستوياته مع الاحتذاء في اقتفاء الشاعر أثر الشاعر في الأسلوب أو المعنى ولكن ذلك 

ت والجمـل والحـروف، سـواء فرع عن الأصل الذي هو مشابه البناء التركيبي للكلما

للشاعر نفسه في القصيدة الواحدة أو في قصيدة أخرى لـه أو أن يحـذو الـشاعر شـاعرا 

 .آخر

* * * 
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  موسى أبو محمد الشيخ عند مفهومال تأسيس

 

 َّظل مفهوم الحذو في كتب التراث البلاغي والنقدي يسير في اتجـاهين مختلفـين،

ــا  ــا،كم ــه ا:  الاتجــاه الأولرأين ــصد ب ــصياغة يق ــشعر شــاعر آخــر في ال ــشاعر ب ــداء ال قت

ــوم  ــوه مفه ــن الوج ــه م ــذ بوج ــا، فيأخ ــين مع ــى، أو في الاثن ــاء المعن الأســلوبية أو في بن

التضمين والاقتفاء، هذا الاقتفاء يكون تارة في الأسـلوب وطريقـة البنـاء، وتـارة يكـون 

 .والأسلوبشاملا للفظ والمعنى 

  .الرويما قبل يعني الدلالة على حركة حرف : والثاني

وعلى هذين الاتجاهين بقي الحذو زمانا لا يبارحهما حتى رأيناه يظهر بجلاء في 

ِّقراءات الدكتور محمد أبو موسى للشعر الجاهلي واستحضاره لمزية هذا المفهـوم في 

الدرس التحليلي البلاغي، فأخذ يتشكل وتبرز معالمه الأسلوبية بأفق أوسع امتدادا في 

وأكثر تركيزا على ملمحه الجمالي وأثره في تحـسين الكـلام، وكـان هـذا أجواء الشعر، 

 في التراكيب مـع الإشـادة بـه  معين� أسلوبي�الظهور ينبئ عن قيمة بلاغية أخذت طابع�

ض لهـذا َّ له مقوماته وعناصـره الأسـلوبية، وإنمـا تعـر، اصطلاحي�دون تعريفه تعريف�

 حيث ،يدة أثناء معالجته التحليلية لشعر الفرزدقالأسلوب وأبان عن أثره في بناء القص

ه إليها، وهي داخلة في جوهر بنـاء الـشعر وصـقله كمـا تـرى ِّوهناك أشياء لم أنب «:يقول

في هذا التركيب المتكرر في الأبيـات وهـو الفعـل الماضـي الـذي تبـدأ بـه الأبيـات، ثـم 

  :)١٩(»الجمليعقبه غالبا مضاف إليه، ومفعول مضاف إليه كما ترى في هذه 

 اغبرَّ آفاق السماء 

ِّهتكت كسور بيوت الحي  َ 
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٢٧٣ 

 َّجاء قريع الشول

ٍهتكت الأطناب كل طمرة ِ ِ
َّ َّ 

 باشر راعيها 

 ُّأصبح مبيض الصقيع 

 وقاتل كلب الحي 

ه الــدكتور أبــو موســى إلــى قيمــة هــذا الأســلوب الكلامــي وأثــره في بنــاء َّوقــد نبــ

 ويؤلف بين أجـزاء الـصورة، بهـذا متقارب�،� ومثل هذا يورث نغم«:  إذ يقول،القصيدة

 فيـذكر ، ويضع يده على مكمن النزعة الجمالية في هـذا الأسـلوب.)٢٠(»النغم المتقارب

أن مثل هذا تجده في الجمل الحالية، التي قابلت هذه الجمل من حيـث إن هـذه ابتـداء 

ء البيــت  ويقــرب ذلــك بعــرض نمـاذج مــن أجــزاانتهاؤهـا،الأبيـات، والجمــل الحاليــة 

  :)٢١(لفرزدق وتفكيكها إلى جمل متناسقةالشعري لأبيات ا

ُوهي زفف � ُ 

 َّما يتحرف 

 �جلدها يتوسف 

 الصلى متكنِّف ُ

ويحرص الدكتور أبو موسى على أن يربط كل أسلوب جمالي في الكلام بحركـة 

لـى  ليـصل إه وحروفـهتراكيبـبنية  اقعمأفي في جذور الكلام ودلالة المعنى فيه، فيحفر 

قيمة الأثر الأسلوبي، فيؤكد بأن الأثر لهذا النمط من الكلام إنما جاء من وراء تحقيـق 

كما ترى في هذه النغمات الصغيرة،  «:دلالة المعاني المتوارية بين نغم الحروف، فيقول

هتكــت ( التــي تــتردد في الأبيــات بــسبب تكــرار حــرف في الكلمــات كتكــرار الكــاف في
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٢٧٤ 

والأذن لا ) قريـع الـشول، الـشول قبـل، إفالهـا(القـاف في و) كسور، هتكت كل، تامك

ــئ حــرف المــيم في  ــسحولا(تخط ــست م ــصاد في ) أم ــرف ال ــيض (ولا ح ــبح مب وأص

وكأن الشاعر حين يكرر حرفـا إنمـا يلفـت إلـى كلمـة، ذات قيمـة في المعنـى، ) الصقيع

يؤكـد ) وهتكت كـسور بيـوت الحـي: (يؤكد المحل، وقوله) أمست مسحولا: (فقوله

) هتكــت الأطنــاب(و) هتكــت كــسور بيــوت الحــي(كــت، ولــذلك كررهــا في بيتــين هت

 .)٢٢(»تؤكد قريع لأنها أصل الكناية) قريع الشول قبل(والقاف في 

َّمن هذا النص الذي استشهدت بـه حـرر الـشيخ  أبـو موسـى فيـه المفهـوم محمـد ُ

 أخـذ طابعـ�ل الدلالـة، ويِّن كيف يتشكل من خلال اللغة ويشكَّالأسلوبي للحذو، وبي

 .للكلام في البناء الخارجي جمالي�

  علمي�ِطلق عليه مصطلح�ُ، فلم ي عندهوقد رأينا هذا المفهوم يتفاوت في التسمية

 تـشابه الحـدو، وتـارة ، وتعددت فيه المـصطلحات، فتـارة يـسميه تـشابه الـنمط،دقيق�

 يل له، وإنمـا كـان، ولم يشغل نفسه كثيرا بتحديد المسمى والتأص)٢٣(وتشابه الأسلوب 

 ومن خلال تتبع هذه الأسلوب في .معنيا بإظهار قيمته الجمالية والمعنوية والإشادة بها

 وله ، أبو موسى نجد أن مصطلح الحذو هو الأكثر دورانا واستخداما عندهلشيخكتب ا

ــسقية ــصوتية أو الن ــة أو ال ــة التركيبي ــاء البني ــة اقتف ــن ناحي ــع وأدق م ــوم أوس ــه مفه ، ول

 . متعددة في نماذجه وتحليلاتهمستويات

* * * 
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٢٧٥ 

  موسى أبو محمد شيخال عند الشعري التحليل في الحذو مستويات

 

من خلال الاطلاع على تحليلات الشيخ محمد أبو موسى للشعر القديم، يلاحـظ 

 ظهـرت بمـستويات إليها، وقدتعدد الشواهد التي تناولت مفهوم الحذو، وكثرة الإشارة 

لها الأسلوبية، وإن كان هذا الأسلوب يتقارب في المفهوم والأثـر مختلفة من حيث أشكا

 فنلاحظ أن له نماذج متنوعة تـدل علـى قيمـة هـذا الأسـلوب البيانيـة، .المعنىمن حيث 

 .واتساعه في أشعار الشعراء الكبار، وأثره في نغم الكلام واتساق معناه

 مختلفـة، في البنيـة ردة في الحذو، ظهـرت أنـساق أسـلوبيةاومن خلال الأمثلة الو

والتركيب والشكل والدلالة، يمكن أن نصنفها إلى مـستويات، بحـسب بنيـة التركيـب 

 .المعنىونغم الإيقاع وصياغة 

  :الأسلوبية مستوى البنية :ًأولا* 

تراكيب بعينها في شعر الـشاعر، نمط ويقصد به الحذو المبني على تكرار لفظ أو 

 شـعر الـشاعر نفـسه، وقـد يكـون مـن شـعر غيـره مـن  فياوقد يكون هذا التكرار متوارد

 حذو علـى مـستوى اللفـظ، وحـذو علـى :قسمينوينقسم هذا المستوى إلى . الشعراء

 .والتراكيبمستوى الجمل 

 :اللفظي الحذو :الأولالنوع 

  :القيسكقول امرئ 

ُوبــــات عليــــه ســــرجه ولجام ُ ـــر مرســـل *  هـــــــَ ـــي قائمـــ� غي ـــات بعين ِوب َ  

لما كرر كلمة «: َّو موسى السر البلاغي وراء هذا البناء إذ يقوليكشف الدكتور أب

 وبات في الشطر الثاني أفاد معنى جليلا وهو أن ما دخلت عليه بات الثانيـة في أهميـة مـا
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» بعينـي قائمـا غيـر مرسـل «:دخلت عليه بات الأولـى ولـو أسـقط الثانيـة وجعـل قولـه

وهو التـابع كمـا  م هذا أن المعطوف،لأوه ؛»عليه سرجه ولجامه«:  على قولهمعطوف�

وهـذا معنــى بلاغــي دقيــق .)٢٤(»عويـسميه النحــاة، أقــل مــن المعطـوف عليــه وهــو المتبــ

يضاف إلى قيمة الحذو مـن حيـث تـرابط بنيـان الكـلام الـذي يمنحـه أسـلوب التكـرار 

تجد أن الشاعر شاكل بين حذو بناء الجملتـين فأدخـل إنك ثم «، القائم على المشاكلة

 .)٢٥(»ات على الجار والمجرور فيهمافعل ب

ويلاحـظ   في الـشطر الثـاني علـى غـرار البيـت الأول،)بات(فالشاعر حذا بالفعل 

 في باب ذكر مع أحوال المسندتساع الدلالة البلاغية في هذا النوع من الحذو بانسجامه ا

كـن المسند الذي يقابل الحذف، لأن وجوده في بنية الكلام أعطـى دلالـة إضـافية لـم ت

 .الكلامموجودة لولا توخي الشاعر هذا النمط من بناء 

 :القيس مرئًونجد مثل ذلك، أيضا، في قول أ

ـــة ًكــــأن ســباع� فــــيه غـــرقـــى غديــ ََّ َ ُ َ ِ ِ َّ ِبأرجــائه القصـــوى أنابيش عنـــصل *  َ ُ َ ُ َ ُ ِ ِ َ ِ  

ـــدوة ـــر غـ ـــأن طميــة الـمــجــيــمـ ًكـ َْ ْ َ ُّ ِ ِ
ُ َّ َ ـــس *  َ ــــن الــ َّمـ َ

ـــة ِ ــــاء فلك ُــيــل والــغــثـ َ َ ّْ ِ ُ َ ِْ

ِ ِ  َّوراجـع نـسق البنـاء تجـد كلمـة كـأن« :فيقـول ،يلفت الشيخ إلى قيمة الحذو هنا

 مــن التــشابه في الحــذو، لأنهــا ليــست كلمــة مفــردة  تعقــد ضــرب�ٍّالتــي ابتــدأ بهــا في كــل

لـى مـا بعـدها في فحسب، وإنما هي أداة تـؤثر في الجملـة بعـدها، فالـشبه يجـري منهـا إ

فقيمـة الحـذو أنـه أعطـي دلالات متنوعـة في أسـرار الكـلام وبنـاء معانيهـا،  .)٢٦(»البيتين

، وتـارة )بات(فتارة يمهد لتثبيت المعنى وتأكيده، كما في المثال السابق في تكرار كلمة 

أخرى يمهد لتكرار نمـط بنـاء الكـلام وتـشابه هيئتـه وأسـلوبه،كما هـو في هـذا المثـال، 

ة؛ أولا أنـه مـنح َّذو هنا قام بـوظيفتين بلاغيتـين أضـفت علـى الكـلام حـسنا ومزيـفالح
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٢٧٧ 

َّالكلام رابطة حسية من حيث التكرار اللفظـي في الأبيـات، ثـم أنـه تعـدى إلـى إحـداث  َّ

َّالأثر في نمط بناء الجملة من بعده، فسوغ لها هـذا التـشابه في بنـاء التركيـب، وهـذا مـن 

 فيغـــدو نـــسيج�  ووزن التراكيـــب،،م وهيـــآت الجمـــلشـــأنه أن يعـــزز روابـــط الكـــلا

وقـد أثـر نـسق البنـاء في . متآزرا يفضي بعـضه إلـى بعـض في بيـان محكـم البنيـانمتآلفاً 

البيتين فأورثهما تـشابها كبيـرا في الحـذو علـى المـستويين التركيبـي والمعنـوي، فعلـى 

بعـدها، ففـي نهايـة   وما أداة مؤثرة في الجملة)َّكأن(المستوى التركيبي كأن رأس البيت 

َّغدية(وفي نهاية الشطر الثاني ) غُدوة(الشطر الأول  وهي من جنسها وتصغيرا لها، ثـم ) ُ

وتـشابه ) وأنـابيش عنـصل(و) فلكـة مغـزل(َّانظر لتشابه نمط البناء في موقـع خـبر كـأن 

 قـوة فيـضان ن فالبيتـان يـصفاالمعنوي،وعلى المستوى . الخبرين بالتعريف بالإضافة

ّفأحدهما ترى السيل فيه أغرق طمية المجيمر، والآخر ترى السيل فيه أغـرق  «سيل،ال

السباع وبينهما رابط الزمن فالذي فاض حتى أغرق السباع كان في الغدية والذي أغرق 

فكانـت أداة مـؤثرة » َّكـأن« فالحذو نشأ في كلمـة .)٢٧(»رأس جبل المجيمر كان في الغداة

 .البيت أثرها إلى سائر الجملة، وتعدىمي في في تحقيق توازن النسق الكلا

 .التركيبيالحذو : النوع الثاني

 ويـشبه النـوع الأول مـن التراكيـب،وهو يكون في تـشابه أنمـاط الجمـل وفي بنـاء 

كما في قول أوس بن حجر حيث المزايا التي يحدثها في وجوه الكلام، وقد يزيد عليها 

 :)٢٨(يحذو شعره

َأبــــا دليجــــة َ مــــن يوصــــ ْ ُُ ِأم من لأشـعث ذي طمـرين طمـلال *  ٍى بأرملــــةَ ِ ِ َ ْ َ  

َأم من يكون خطيب القوم إن حفلوا ْ َ ـــدى ملـــوك أولـــي كيـــد وأقـــوال *  َ ِل ٍ ٍُ  

ِأم مــن لقــوم أضــاعوا بعــض أمــرهم ٍ ْ َ سوط وبــين الــدين دلــدال *  ْ ِبــين الق َ ِّْ َ َ َ َِ ِ ــ ُ َ  
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مــن لقــوم أم « و،»...أم مــن يكــون خطيــب القــوم«فالحــذو في البيتــين الأخيــرين 

جمــع بــين معنيــين مختلفــين، فجــاء البنــاء محتــذيا لبعــضه » ...أضــاعوا بعــض أمــرهم

َّ ومـد الـروابط تباعد،يين المختلفين مع ما بينهما من نَّالبعض؛ فسوغ للتأليف بين المع

َّ الــنمط مـن بنــاء الجملـة والحــذو جاسـرا هــوة التباعـد فيمــا بينهمــا ا فكــان هـذبينهمـا، ً

 . أبيات القصيدة بين ترتيب ومؤلف�

  فهـوالمتباعـدين،وقد علل الشيخ أبو موسى علاقـة هـذا الانتقـال بـين المعنيـين 

ِّانتقال إلى معنى مختلف، وبعيد عن الأول، وإن كان يجمعه معه أنه كله من باب سد «

لم يكتف بأن تكون هذه الرابطة بـين المعنـين هـي  اًالخلل في بنية الجماعة، ثم إن أوس

كان يسميه الباقلاني شريف النظم، الذي ذكـر أن أهـل  لامه، فأضاف ماوحدها رباط ك

وبنـاء «أم مـن يكـون  »البيان يؤلفون بين المختلف حتـى يـصير مؤتلفـا، وأعنـي بـذلك

الكــلام في هــذا الجــزء البعيــد علــى حــذو بنــاء الكــلام الــذي قبلــه، فبــضم نظــم الكــلام 

 .)٢٩(»المتشابه تخالف المعاني المتباعدة

ــذا الت ــل يوه ــترابط في علي ــوط ال ــسج خي ــاني ن ــرات المع ــسد ثغ ــنص، وي ــان ال بني

 لمفهوم واسع في بناء العلاقات الكلامية، يصب في تأكيـد الجمل، ويؤسسومفترقات 

الــتلاحم والانــسجام في بنيــان القــصيدة، مــن خــلال حيــل بلاغيــة لطيفــة تــسوغ تــوالي 

 .أبياتهاالمعاني المختلفة بين 

 :)٣٠(ل أبيات القصيدة عند قول أوسإكماويظهر هذا جليا عند 

ــا دليجــة َ مــن يكفــي العــشيرة َ إذ ْأب ِأمــسوا مـــن الأمـــر في لـــبس وبلبـــال *  َُ َ َ ْ ٍْ َ ِ َ ْ  

 دليجـة مـن يكفـي أبـا( :قولـهبـإزاء )  دليجة مـن يوصـي بأرملـةأبا(: ضع قوله«فــ

لـك  لترى التشابه في الحذو الذي هو من جنس وحدة بناء البيان، وقـل مثـل ذ)العشيرة
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كل هـذا تـشابه في البنـاء، وتـشابه في الـنغم مـؤذن بالتـشابه الكلـي ...)  من لعاريةأم(في 

ــمت  ــل س ــذي يمث ــلام،ال ــاء الك ــح بن ــصيدة، وملام ــين الق ــل ب ــاء التواص ــر بن  وعناص

البيـاني، َّ وهيأ لإبراز سـمت الكـلام ِّالنص،فالحذو حقق تشاكلا في كيان . )٣١(»جزيئياتها

، البيــانيأفــضى إلـى تحقيـق الوحــدة والانـسجام فالتناسـب  علاقـات التمــازج ووأنـشأ

فصارت الجمل تتراءى من خلال إيقـاع البنـى والتراكيـب، وتـتلامح المبـاني في هيآتهـا 

  .وسكناتهاوضبط مخارج حروفها وحركاتها 

 :زهيرومن أمثلة ذلك أيض� قول 

ْومن لـــم ََ ْ َ يــصَ ْانع ــُ
ٍفي أمــــور كثـــيرةِ ِ َ ٍ ُ َّيــــضر *  ُ َ ُس بأنيـــاب ويُ َ َ ٍْ ْ َ ـــِ ـــسمــ ِـوطأ بمنْ ِ

َ ِ ْ َ ْ  

ـــن  ـــروف م ـــل المع ـــن يجع ْوم ْ َ ْ ْ َ
ِ َ ُ َ َِ ِدون َ

ُ
ِ ِِ

ُيفـــره  * ْ
ِ
ـــقَ ِومـــن لا يت َّ َ ْ ـــشتم يََ ُ الـ َ ْ ـــَّ ِشتمــ َ ْ  

ٍومــن يـــك ذا فـــضل  ْ َ َ ُ َ ْ ِفيبخــل بفــضلهََ ِ ْ َ َِ ْ َ ْ ــسـتغن *  َ َعلــى قـــومه يــ ْْ َ ْ ُ
ِ ِ َ َ ــه ويَ ُ عنْ َُ ـــَ ِذممــ َ ْ  

إلى آخـر القـصيدة تجـد  )ومن لم يصانع (:و بناء الكلام من أول قولهراجع حذ«

حذوا واحدا كله مؤسس على من الشرطية بشرطها وجوابها حتـى إن الجـواب يتـشابه 

يـضرس بأنيـاب ويوطـأ  «من حيث هو فعلان مضارعان معطوف ثانيهمـا علـى أولهمـا

 ، الأبيـاته البياني في هذإلى التأمل في السمتالدعوة  .)٣٢(»يستغن عنه ويذمم» «بمنسم

 يتعـدى في شـبه نمـط في بناء تراكيب الكـلام؛ فهـو الحذو ُّهي دعوة لتلمس أثر أسلوب

البناء إلى ما بعد الجملة المحتـذاة، ويكـشف عـن الحالـة الـشعورية التـي طغـت علـى 

روح الشاعر عند نظم القصيدة، ومثل هـذا البنـاء المتـشابه يـدل علـى تقـارب اللحظـة 

وينبئ عن إحساس الشاعر بامتثال المعاني في  وربما توحدها عند بناء معانيها، الزمنية،

لأننـا نعلـم أن زهيـرا مـن شـعراء الحوليـات الـذين نفسه وإن تعددت في لحظة البـوح، 

ُّيمضون وقتا طويلا في تفحص معالم شعرهم ومعانيه، وهو ممن يدقق النظر ويعـاوده 
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 بانسجام الـشاعر يت شعره، وهذا التشابه يشمرة تلو مرة في تفحص جزيئات وتكوينا

ًواندماجه مع لحظته الإلهامية؛ لأن الشعر العالي يأتي عـبر دفقـة روحيـة واحـدة ابتـداء 

ّبعضه بأبيات بعض، ثم يأتي بعد ذلك ليتفقد أبياته ويجود متضام�  ينتج بناء متماسك�ف

 نفـسه، وهنـا يكـون الـشاعر معانيه وألفاظه وصياغته لتلك المعاني التي كانت ماثلـة في

َّل إبداعه، فكأن هـذا الجـزء مـن الكـلام يكشًناقدا ومقوم� للصنعة الشعرية، وملامح ت

فكان زهير هنا تحت سـطوة حالـة شـعورية وروحيـة واحـدة ودفقـة  يبرهن على ذلك،

شعرية واحدة أخرجت معالم بنـاء الكـلام في القـصيدة بـنمط متقـارب في نظـم الجمـل 

 .تثال المعانيوالتركيب وام

من الأمثلة التي يحذو فيها الشاعر نفـسه مـن قـصيدة مغـايرة قـول أبـي ذؤيـب في 

  :نفسهوصف ريق المحبوبة يحذو فيها 

ــ� ــت طارق ــا إذا جئ ــن فيه ــب م �مــــن الليــــل والتفــــت علــــي ثيابهــــا *  بأطي
َّ  

  :قولهفحذا على هذا المنوال في قصيدته اللامية في 

ــت طا ــا إذا جئ ــن فيه ــب م ــ�بأطي ــافل *  رق ــلاب الأس ــت ك ــهى إذا نام ِوأش ُ  

وهـذا معنـاه أن ذكـر  «:يعلق الدكتور محمد أبـو موسـى علـى تقـارب الـنمط هنـا

وهذا يقودنا إلى . )٣٣(»مشتار العسل عند أبي ذؤيب وفي هاتين القصدتين له حذو واحد

تقــارب المــزاج الــشعري لــدى الــشاعر عنــد تــشابه المواقــف والمعــاني والأغــراض، 

ي بنا إلى الحكم بصدق التجربة الشعورية عنده، وبعـده عـن التكلـف في الـنظم، ويفض

فالشعور بذات الإحساس يمكن أن يكون سببا في تشكيل ذات الصور والمعاني والبناء 

 .والتراكيبعلى ذات الهيئات 

  ومن حذو التراكيب والجمل التي يحذو فيهـا الـشاعر شـعر غيـره قـول زهيـر بـن 
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 :القيس أها امرأبي سلمى يحذو في

ٍعلــــــون بأنمــــــاط عتــــــاق وكلــــــة ِ ِ ٍَّ ََ ٍْ َ َْ َ ِ َ ـــــيها م *  َ ُوراد حواش ََ َ َ
ِ ٍ ـــــِ ـــــدمــ ِشاكهة ال َّ ِ ِ

َ َ  

  :القيس ؤيقول امر

ـــــون بأنطاكيـــــة فـــــوق عقمـــــة َعل ٍكجرمـــــة نخـــــل أو كجنـــــة يثـــــرب *  ٍَ ُ  

وبرغم أن التوارد مشاع جدا بين الشعراء في الكلمة الواحدة، خاصـة بـين شـعراء 

ِّاحد، فإن سياق الكلام وهيئة تركيبه على هذا الإيقاع الشعري المتحد يـشئ العصر الو

، وليس هـذا »علون بأنطاكية فوق عقمة«وقدر روي البيت  بمراعاة الحذو لدى زهير،

ُ فـنَفس .بعيدا عن الروايـة المـشهورة، وحـذو الكـلام حـذو واحـد في المبنـى والمعنـى

اس ابتداء لـدى المتلقـي، أمـا ورود الروايـة  هذا الإحسظالكلام وإيقاعه في النفس يوق

ِّ من هنا يمكن أن نفرق بين طبيعة .بهالمشابهة فإنها تذكي الشعور وتعمقه وتكاد تجزم 

ُ يعرف بمفهوم التناص، فالتناص هو تشكيل نص جديـد عماأسلوب الحذو واختلافه 

اشرة بتلك من نصوص سابقة، فيتمازج ويعاد تشكيله من جديد حتى يفقد علاقته المب

يتفاعـل بواسـطتها «فـــالنصوص ولم يبق منها سوى الأثر الدال لدى المتلقي الخبيـر، 

  .)٣٤(»النص مع الماضي والحاضر والمستقبل وتفاعله مع القراء والنصوص الأخرى

أما الحذو، فهو دفقة شعرية تقذف من خـاطر الـشاعر في جـزء مـن شـطر بيـت أو 

ــة تقــسيمه بنيــة تركيبيــة أو كلمــة واحــدة أو ح تــى في إيقــاع الكــلام ونغــم حروفــه وهيئ

 في لحظـــة إلهاميـــة عـــابرة دون أن يفقـــده  وإبـــداعي�د فيهـــا شـــعوري�َّوتنظيمـــه، اتحـــ

 .النظمخصوصيته واستقلاله الإبداعي في 

 :الهذلي أبي ذؤيب أخرى قولومن أمثلة حذو الشاعر نفسه من قصيدة 

ـــدا *  هاَع عهـــــــدَّ أودْ أنُفـــــــإني جـــــــدير ـــًحمي ـــدينا ول   شـــنارها م يرفـــع ل



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  ...موسى د أبو عند الشيخ محمعري الشي تحليل النصـبلاغة الحذْو ف

٢٨٢ 

  نــــشيبة والهلكــــى يهــــيج ادكارهــــا *  ٍابـن عنـبس بعـد َ النفسُوإني صبرت

صبا صبوة بل لـج وهـو  «:مطلعهافقد سار على حذو هذا وقريب منه قصيدته التي 

 :الرثاءوهي في رثاء نبيشة يقول في هذا المفصل الذي ينتقل فيه من النسيب إلى » لجوج

ــــي وإن تت فــــإن تعرضــــي ــــدليعن ــــميج *  ب ــــالح وس ــــنهم ص ــــيلا وم   خل

ــوج *  فإني صبرت الـنفس بعـد ابـن عنـبس ــشؤون لج ــاء ال ــن م ــج م ــد ل   �وق

فالحذو عند أبي ذويـب هنـا جـاء مـن وجهـين؛ حـذو مـن جهـة المعنـى وطريقـة 

الانتقـال مــن غــرض التــشبيب إلــى الرثــاء، وحـذو مــن جهــة الأســلوب وطريقــة البنــاء 

هـذا الحـذو تـشابه الظـرف والمناسـبة الـسياقية لغـرض ِّ يسوغ لمثـل وربما. والصياغة

ًالكلام ومعناه بين القصيدتين، فجاء الكلام مقاربا لبعضه البعض بناء ومعنى   .ونسق�ً

  :الشماخومنه ذلك أيض� قول 

ُمــا زال ينجــو ك َ ٍل رطــب ويــابســــَ ِ َ ٍ َ ــــارز *  َّ ــــا وهــــو ب ــــى ناله ُوينغــــل حت ِ َ َ َ ََ ُّّ َ َ  

  :هو من كلام أوس الذي وكأنه أخذ الجزء الأخير

ٌفمـــا زال حتـــى نالهـــا وهـــو معـــصم َ َ ـــه تفـــصلا *  َّ ـــو زل عنْ ـــى مـــوطن ل َّعل ْ َْ َ ُ َ َ َّ َ ٍ ِ
َ  

وقد لفت الدكتور أبو موسى إلى ملامح التشابه بين الجملتين وكشف عـن جـوهر 

وراجـع الكلامـين، فمـازال حتـى نالهـا وهـو معـصم، فمـازال ينجـو كـل  «:الفرق بينهمـا

غل حتى نالهـا وهـو بـارز، ودقـق في بيـان الحـذو وطريقـة البنـاء، وضـع رطب ويابس وين

وهـو  «:بإزاء نظيرتها في كلام الـشماخ» وهو معصم«: الجملة الحالية التي هي قول أوس

بعد ما بينهما لأن هذا معصم على موضع لـو زل عنـه تفـصلاَّ وهـذا بـارز يعنـي  ويا» بارز

ّدلي على أسبابه، فناسب أن يقول وهـو معـصم، ظاهر، والفارق هو أن هذا نالها بعد ما ت

وهذا ناله بعد ما اجتاز الرطب واليابس، فناسب أن يقول وهو بارز، ولا أستطيع أن أدفع 
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عن نفسي الإحساس بالـشبه الظـاهر بـين هـذا المغـامر الـذي أشـرط نفـسه وتـدلى علـى 

رب بعـد مـا رأى وأكلت الصخر أظفاره إلى آخره، وبين الذي يطرح نفسه في الح أسبابه،

 المخاطر فهذا رأى ألهابا من الطود دونها بين رأس كل ىكل رأ لها نابا من الشر أعصلا،

نيقــين مهــبلا فغــامر، وهــذا رأى نابــا مــن الــشر فغــامر، وهــذا مــن التناســب الظــاهر بــين 

 .)٣٥(»مكونات الشعر والتشابه والتشاكل الذي يجريه السياق في أجزاء الشعر

  :حذو زهير في قول المسيب«لهذا النوع ة َّ الجليالأمثلةومن 

ــــ ــــن ال ــــاء م ــــود بالعط ــــت أج َلأن َ ُ َ
ِ ِ ِ َ ََ ــــــــالقطر *  ـَ ــــــــان لمــــــــا جــــــــاد ب ِري َ ِ َ ّ ََ ِ

ّ  

  :زهيرقال 

ــــ ـــت، وبع ـــا خلف ـــري م ـــت تف َولأن ـــري *  َ ـــم لا يف ـــق، ث ـــوم يخل ـــض الق َّـ ُ َ ِ ُ  

 :ِّالمسيبوتكررت كلمات زهير في قول 

ِولأنـــــت أشـــــجع مـــــن أســـــامة إذ َ َ ُ َ َِ
ُ َ ََ ـــــذعر *  َ ج في ال ـــــصراخ ول ـــــع ال ِيق ُ ََّ َ ُ ـــــُ ُ ُ َ  

 :زهيرقال 

ـــــت إذا ـــــدرع أن ـــــنعم حـــــشو ال َول ْ ِّ ْ َُ َ ْ َْ ِ ِنــــزال، ولــــج في الــــذعر: ْدعيــــت *  َ َّ ِ  

ـــين تتجـــه الــــ ـــت أشـــجع، ح ُولأن َ ُ ِأبطـــــال، مـــــن ليـــــث، أبـــــي أجـــــر *  َ ٍ ُ  

 : حذو المماثلة في بناء المعنى: النوع الثالث

خــر في أســلوب وطريقــة بنــاء المعنــى، وهــو أن يتقــارب الــشاعر مــع شــاعر آ

 . ويستخلص نمطه البياني ويقتدي به في بنائه الشعري، ولو في معنى آخر مختلف

 :)٣٦(كقول النابغة

ـــة ـــل ٌماري ـــري مث ـــضة ْم ـــدلو مرك   ُإذا الحمـيم علـى الأعطـاف ينحلـب *  ال

  ُ إلا أنهــــــا تثــــــبشــــــأو الفجــــــاءة *  هاـترَّ فارســـب فيهــا إذا مــا اغـــلا عيــ
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 ىستطاع الشاعر أن يستمد حركة بناء المعنى مـن البيـت الأول إلـاا الحذو في هذ

 طبـع،البيت الثاني من خلال حذو التركيب والتماثل البنائي في خفة ورشـاقة وسلاسـة 

 الحـذو،لترى كيف ينادي الحذو » إذا الحميم«بجوار » إذا ما اغتر«ولابد لك أن تضع 

 وصف الـسرعة البالغـة غايتهـا كما وإنه ى،معنثم إنه ليس لفظ فحسب وإنما هو حذو 

في وقت هو مظنة الفتور والإعيـاء كـذلك هنـا ينفـي العيـب في اللحظـة التـي هـي مظنـة 

 . )٣٧(»وجود العيب

 :الصورةحذو المماثلة في بناء : النوع الرابع

ُوهو أن يأتي الشاعر بمتشابهات علـى نـسق معـين، فيـأتي الـشاعر الآخـر محتـذي� َّ 

 . بناء الصورةترتيبالتركيب مع اختلاف في فسها على ذات التشبيهات ن

 :)٣٨(ومن حذو بناء الصورة قول أمية بن أبي عائد الهذلي يحذو فيها النابغة 

ــــا ــــم أر مثله ــــى ول ــــا ليل ــــى وم َليل َ َ ََ ِبـــين الـــسما والأرض ذات عقـــاص *  ْ َِ ِ َ َّ َ  

ٌبيـــــضاء صـــــافية المـــــدامع هولـــــة ُْ ُ ِ ــــــــاظرين كــــــــدرة الغــــــــواص *  ُ ِللن َّ َّ ُ َ  

ُكالـــشمس جلبـــاب الغمـــائم دونهـــا ََ ْ ِ ِفـــترى حواجبهـــا خـــلال خـــصاص *  ِ َ ُ ََ َ ِ ِ َ  

ـــــة ـــــساء غمام ـــــط الن ـــــا وس ٌوكأنهَّ َ َْ ِ َ ـــــشاص *  َ ـــــشئ ن ِفرعـــــت بريقهـــــا ن َّ َ َِ
َّ ِ َ َ َ  

َأو دميـــة المحـــراب قـــد لعبـــت بهـــا ْ ُ ْ
ِ َِ ِأيــــدي البنــــاة بزخــــرف الإتــــراص *  ُ َ ُْ ِ ِ

ُ ُ  

 بن أبي عائد الهذلي هذه المشبهات وجمع أمية«: موسى محمد أبو لشيخيقول ا

 وهي الشمس والدرة والدمية وزاد عليها الظبية في سـياق واحـد وهـو للمرأةبها الثلاثة 

 : )٣٩(»من حذو كلام النابغة

  :النابغةقول 

ْقامـــت تـــراءى بـــين ســـجفي  َ ِكالـــشمس يـــوم طلوعهـــا بالأســـعد *   ٍ،كلـــهْ ِ
ُ ُ ُ َ ِ ّ  
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٢٨٥ 

ها ــــــأو درة صــــــدفية غواص ُ ّ ّ َ ُ ْ
ٍ ِ ٍَ ـــــــسجد *  ٌبهــــــج ّ ـــــــل وي ـــــــا يه ـــــــى يره ِمت ّ  

ـــــة ـــــر، مرفوع ـــــن مرم ـــــة م ٍأو دمي ِ ٍٍ َ ْ َ ْ َ   ِ وقرمــــــدُتــــــشاد، ٍبــــــآجر،ْبنيــــــت  *  ُ

رد إســقاطه، ُســقط النّــصيف، ولــم ت َ ــ ُ َ َْ ِ ُ ــــــــــه، *  َ ــــــــــدُفتناولت ــــــــــا بالي   ِ واتقتن

ُبمخــــضب رخــــص، كــــأن بنانــــه َ ّ ٍ ٍْ ََ   ِعــــنم علــــى اغــــصانه لــــم يعقــــد *  َُّ

يث بنـاء الـصورة الكليـة، والتفـاوت الـذي فأثر الحذو ظاهر بين الكلامين من ح

بينهما واقع في الترتيب النسقي لأدوات الصورة، وهذا النسق يظهر نمط تفكير الشاعر 

 فالنابغة ابتدأ بالأظهر .ومحيطه وكيف تبدو له في نفسه محبوبته،ودفين إحساسه تجاه 

مكانتهـا فـلا علو ومكانها ووإبهار حسنها، و ،والأشهر فهي كالشمس في سطوع ذكرها

والمرتبـة الثانيـة تمثـل احترازهـا وصـونها عـن أكـف العبـث وتلقيهـا . ولا تحـالتطال 

 . فهي تشبه درة ثمينة في قلب صدفة التقطها غواص من أعماق البحرالمفاجأة؛بدهشة 

ُوالمرتبة الثالثة تمثل الجمال الحسي الأخاذ الذي ر  فهـو حـصان عـن ٍفع في مكان عالَّ

ي كالدمية المصنوعة من مرمر ثم شيدت بالآجر والقرمد ورفعـت في  فهَّأكف اللمس،

ن، فجعلهـا يّ بينما هاجس أمية بـن عائـذ أن يبعـدها عـن أعـين الـرأي.حصينمكان بارز 

عـين النـاس بحثـا َّالدرة التي تفجـأ الغـواص بعـد أن انقطـع عـن أكمتوارية في الأعماق 

أخفـى سـطوعها خلـف جلبـاب ه في الارتفاع والحسن، لكن، ثم جعلها كالشمس عنها

 فــلا تكــاد تلمــح منهــا ســوى حواجبهــا، ولمــا أراد أن يــصف جمالهــا الحــسي ،الغمـام

واتساق جسدها جعلها ذلك كله وسط النساء، فشبهها بدميـة المحـراب التـي صـقلتها 

الحـذو هنـا و. َ، فكأن أمية أغير علـى محبوبتـه مـن النابغـةٍأيد ماهرة وأحكمت صنعتها

 في أميـة واسـتقلالهكونـات الـصورة التـشبيهية مـع مراعـاة خـصوصية جاء من خـلال م

 ولا غـرو .المنبعثة من إحساسه وتصورهإعادة تكوين ملامح صورته وفق خصوصيته 
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النابغة في خيالاته وصوره وإيحاءاته، فهو من كبار شعراء الطبقـة الأولـى في بقتدى ُأن ي

طان على نفوس وخيال الشعراء  ولها سل، وصنعة شعره مثال يحتذىالجاهلي،العصر 

 .الشعريةمهما بلغت منزلتهم 

من ذلك يدخل بيتا الأعشى في حذو التركيـب التـي انتقـل فيهـا الـشاعر إلـى بنـاء 

 :صياغتهاالصورة وطريقة 

ِّوكــــأن الـــسموط عكفهـــا الـــسللــــــ َُّ ـــــ *  َّ ـــــزالـ ـــــداء أم ِّغ ـــــي جي َك بعطف ُ َ ِ  

ـــ َوكــأن الخـــمر العتيــق مــن الإسفنــ َ ــ *  َّ ـــاء زلالـ ـــة بمـــــــــــ ِط ممـــــزوجـــ ُ ِ  

واضح أن هـذا النحـت «فــالتشابه في بناء البيتين ظاهر برغم اختلاف الصورتين، 

متشابه، وتكرار أداة التشبيه التي هي عمود بناء البيتين قـارب بينهمـا، ولـيس التقـارب 

 :كقولنــايه في البيتــين لـيس تقاربـ� لفظيـا، وإنمــا هـو تقــارب في طريقـة التنــاول، فالتـشب

وريقتها كالخمر، وإنما جرى المعنى الأول في البناء الـذي تـراه  عطفها كعطف الجيد،

 الخمر الموصوفة بمـا وصـف غزال وكأنفأفاد أن اللؤلؤ منظوم على عطفي جيداء أم 

 :قوله» َّكأن الثانية«وجواب » َّشوك السيال«به باكرت أسنانها الدقيقة البيضاء كــ

ــــوبَ ــــنَة النَّ ــــراب في س ــــا الأغ ِاكرته ِ
ُ ْ ْ َ َّم فتجـري خـلال شـوك الـسيالـ *  َ

ِ َِ َ َ َ ِ«)٤٠(  

هو من رسـم ملامـح البيتـين فـصاغ » َّكأن «هيةفرأس البيت الذي هو الأداة التشبي

بناء التشبيه في البيت الأول وأجراه على المعنى أن اللؤلؤ منظـوم علـى عطفـي جيـداء، 

مت المنوال في بناء الصورة الثانية أن ريقها كـالخمر العتيـق ثم أن بناء هذه الصورة رس

 الحذو أن بلاغة وهذا من .َّالسيالالممزوج بماء الزلال باشرت أسنانها الدقيقة كشوك 

 .يجري نمط البناء على هيئة واحدة متناسقة على اختلاف المعاني وتباين الصور
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٢٨٧ 

 :الإيقاعيةمستوى البنية : ثانيا ً* 

يقــاع الجمــل، وأنغــام إوم علــى التــشابه في أداء الكــلام، مــن حيــث وهــو الــذي يقــ

الحروف، وهيئة التراكيب، وأصوات الحروف وتقارب مخارجها على اختلاف المعاني 

 .ذلك وقد ظهرت في تحليلات الشيخ على بأنواع مختلفة في .والسياقاتوالأغراض 

 .الكلام حذو النغم الصوتي لحروف :الأولالنوع 

توى من الحذو يتداخل فيه التنغيم الـصوتي لحـروف الكـلام وتـشابه  وهذا المس

 كقـول النابغـة الـذبياني ،نمط البناء في أحوال التراكيب والجمل، ويطبع بـسمت واحـد

 :)٤١(بنا سابقا  الذي مر

ـــة  ـــريٌماري ـــل م ـــضةْمث ـــدلو مرك   ُينحلـب إذا الحمـيم علـى الأعطـاف *   ال

في البيت، القائم على النغم الـصوتي  ائي، أبو موسى إلى الاتساق البنلشيخلفت ا

لاحـظ أنـه قـال مثـل مـري الـدلو، ولـم يقـل هـوي «:  لطيفـ�ًلاللحروف؛ وعلل له تعلي

ويتناسـق، وتجـري فيـه  الدلو، وذلك ليعيـد مـصدر ماريـة فيتعـادل الكـلام ويتـشارب،

 :نفحة نغم، ونفحة طربة، وكأنه استعذب نغمـة تكـرار حـرف المـيم، فأعادهـا في قولـه

علـــى «: كمـــا أعـــاد العـــين في قولـــه» ينحلـــب«: ثـــم أعـــاد الحـــاء في قولـــه» الحمـــيم«

، وهنا يؤكـد الـدكتور أبـو موسـى علـى هـذا الـنمط الـصوتي الـصادر عـن )٤٢(»الأعطاف

ٌتناسق حروف الكلام، وأنه أسلوب بديع ومظهر جمالي يتوخى في نسق الكلام ويرقى 

ها في وجوه تحـسين الكلام،كالـسجع في لأن يكون من المحسنات اللفظية الظاهرة أثر

ولا يجوز أن نتجاهل النغم الناتج عن تكرار الحـروف، لأن  «:فيقول من فنون البديع،

 . )٤٣(»الجناس الذي هو من أعلى صور الرنين ليس إلا تكرار حروف

 :الأعشىومن هذا الضرب الشعري القائم على بروز نغم الحروف أبيات 
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ـــــــــذ ـــــــــألت الع ـــــــــاء إذا س ـــــــــال *  ْوعط ـــــــــة البخ ـــــــــت عطي   ُرة كان

ــــــر ــــــا غ ــــــرت فم ــــــاء إذا أج َّووف ــــــــال *  ً ــــــــال وصــــــــلتها بحب   ت حب

ستطاع الشاعر أن يجعل الألفـاظ منبعـا لهـذا الفـيض اتأمل وتذوق وتبين كيف «

ِ وأحسن التعرف على مقاطع الكلام وما يجب السكوت عنده، وفي كل بيت النغم،من 

» إذا« البيتـين الأول والثـاني، ووقفـة بعـد وقفتان واجبتان، وقفة بعد اللفظة الأولى مـن

 .الأولـىأجرت، وهذه الوقفة الثانية أطول من ...دخلت عليه، إذا سألت الشرطية وما

ثم تأمل جرس المعنى الذي هو نبع جرس اللفظ، ثم كيـف أطلـع المعنـى بعـد قيـد في 

ن الكلام يعني كل عذرة لكل بخيل، وكا» إذا العذرة كانت عطية البخال«البيت الأول 

 أطلق الثاني،الأول مقيدا بعطائه؛ هو وبأن يكون السؤال له هو، وهكذا الحال في البيت 

 بحبالـه، ثم نفى الغـرر عـن كـل حبـال موصـلة وفاء، فالوفاء وشرط،المعنى بعد تقييد 

 .)٤٤(»وهكذا تجد النسق في البيتين نسقا واحدا

،  هـذه الأبيـاتدفين، فيالـأبو موسى يده على منبع الحـسن الشيخ يضع فقبل أن 

َّهيأ النفس وأيقظ إحساسها بنغم الكلام ونسق بيانه فدعاها إلى طول التأمل والتفكـر، 

 . ثم التذوق وإعمال طرق الاستحسان، ثم التبين وإعمال طرق التبصر

ــرفك ــذه اثي ــر ه ــا تم ــات،ُّ م ــا في الأبي ــى وم ــا، عل ــشعر، حكمه ــذوقي ال ــراء ومت  ق

ِ النـابع عـن تقـسيم فيهـا؛ون أن ينفـذوا إلـى سـر الجمـال فيستهويهم تركيبـه ونـسجه، د

ــنفس  ــا في ال ــم حروفه ــاث نغ ــل، وانبع ــوت الجم ــاطع ص ــرار .والآذانمق ــذه الأس  وه

ــع الأبيــات،  ــام م ــق والانــسجام القرائــي الت ــن التأمــل العمي ــأتى إلا م الجماليــة لا تت

كـل وقفـة  وصـوت، إذ كل نغمة وكـل .القصيدةباستحضار الروح المتفاعلة مع معاني 

َنفس تمثل حالة إنسانية، تستحضر صورة من صور المعنى   .العميقَ
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٢٨٩ 

  :للكلام حذو النسق الإيقاعي :الثانيالنوع 

وهي الأبيات التي تتسق فيها بنى الجمل والكلمات مـن حيـث إيقاعهـا الحـرفي، 

، مـن خـلال  والإثـر والإحـساس بـالمعنىّتكـون ملمحهـا الجمـالييووزنها الـصرفي، ف

 .وصياغته الكلمات والجمل في تكوين البيت مطناتساق 

 :)٤٥(»بكاء الكبير بالأطلال ما«ومن ذلك أبيات الأعشى من قصيدته 

ّرب خــرق مــن دونهــا يخــرس الــسفـ ُ ــــال *  ٍّ ــــى أمي ــــل يفــــضي إل ــــر، ومي ِـ َ َْ َ
ِ ْ ُ ٍ ِ  

ُوســـقاء ي
ٍ َ ِ

ــــَ ـــلــ ـــأق الم ـــى ت ْوكى عل َ
ِ َ َ َ ُء، وســـــــير وم *  َ ََ ْ ٍَ ـــــــِ ِستقى أوشـــــــالــ َ ْ َ َ ْ  

ثـم تأمـل «: يقـول الإيقـاعي، ها الـشيخ أمـام هـذه الأبيـات مستخلـصا نـسقوقف

، فكان نـسق والميل، والسقاءالنسق الذي أشاعه تكرار الفعل المضارع وصفا للخرق 

  :هكذاالكلام 

 يخرس،خرق 

 وميل يفضي 

 .)٤٦(»وسقاء يوكي

تهـا َّفكأن الفعل المضارع في هذه الجمل هي معقد المعاني فيها، وهي مبعـث قيم

 .معانيهاُّفتساوت في بناء أصواتها واتسقت في تصرف ، ِّالمعنوية والحسية

 :أيض�ومن ذلك قول الأعشى 

ـــــة ـــــاء وجـــــرة أدمـــــاٌظبي ِتــــسف الكبــــاث تحــــت الهــــدال ءُ *   مـــــن ظب َ َ ُّ  

َرة ٌ طفلــــــةُ  الأنامــــــل، ترتـــــــــــــــحُ َ ْ َْ ِّ ِ َ ِـب ســــــخام�، تكــــــفه بخـــــــلال *  َ ُ ُّ ّ  

 فقـد بنـى كـل منهمـا اللغـوي،فيه تقارب ظـاهر في البنـاء «م في البيتين فنسق الكلا

ُّتسف الكباث تحت الهـدال...أدماء«: الأول في أوصاف، هيعلى تعدد  : الثـاني وفي ،»َ
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 .)٤٧(» بخلالُّسخاما تكفهترتب «

هو مـن آذن بـضرب مـن التـوازن النـسقي في مبنـى وهيئته فموقع الفعل المضارع 

صـفة لأدمـاء، » ُّتـسف الكبـاث«، فالجملـة الأولـى الـشيخن كمـا أشـار الكلام في البيتي

رة،هــي صــفة » ترتــب ســخاما«والثانيــة  َّح ــ فالفعــل المــضارع هــو صــانع التــشابه بــين  «ُ

ــين ــا وحــدة » الجملت ــين كأنهم ــير البيت ــدة،َّوص ــردات واح ــى المف ــافة إل ــك بالإض  وذل

لــى قــادرة علــى تكــوين نظــام ، فبنيــة الجملــة الأو)٤٨(»النكــرات التــي بنــى منهــا البيتــين

 .الجملـة المضارع هنا بمثابة الميـزان النظمـي لمعنـى نسقها؛ فالفعلالجملة، وتقويم 

 .الكلامو في نمط ذوهذا هو سر الح

 »إذا ما التقت صدور العوالي«

 »  البخالكانت عطيةإذا العذرة «

 » َّإذا أجرت فما غرت حبال وصلتها بحبال«

انظر في هذا القيد وكيف تكـرر «: م وتوازن الإيقاع هنايقول الشيخ في اتساق النغ

 .)٤٩(»وكيف تناسق به الكلام مع هذا التكرار وكيف توازن

ثم إنك تجد في الكـلام ضـربا آخـر مـن تعـادل النـسق وتوازنـه لـه أثـره البـالغ في «

 .)٥٠(»تحنو...ُيهب الجلة َ «:تأمل .نغمهصقل الكلام وتنوع 

 »نيركض... .والبغايا«

 »وتعد... .داوجيا«

ومثل هذا كثير، ويقترب منه تكرار حرف بعينه في كلمـات البيـت ويـضفي علـى «

 والغـين في» فـرع نبـع «: تأمل تكرار العـين في قولـه.والسلاسةالكلام قدرا من العذوبة 

  .)٥١(»غصن غزير«: قوله
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٢٩١ 

وفي البيـت الرابـع » الـصرع لمـضلع«: عنـدهثم في البيت نجد العـين في الكلمـات 

 ...العـذرة... عطـاء«: الخـامسوفي البيـت  »العـوالي ...العزيـرة «:فيالعين أيضا جد ن

 ..القـضة ..بـشكة ..كأنهـا ..أكسية ..يركضن ..الجراجر ..الجلة «:تجدوهكذا » عطية

 .)٥٢(»الضامرات

 وقــد وجــدت ذلــك غالبــا في شــعر الــشعراء الــذين أستقــصي،وأنــا هنــا أنبــه ولا «

 والجاريــة في عــروق العذبــة،غــاتهم تلــك القطــرات يــصقلون نغــم الــشعر، وتلهمهــم ل

تجـد هـذا واضـحا، ثـم .. وشعر زهيـرتمام، وروائع أبي البحتري،الكلام، وتأمل شعر 

ُهو الذي لما تكاثر وانتظم في الكلام سميناه الجنـاس، ولـه أركانـه، وحـدوده، والـذي 

ِّم ينبـه إليـه ولـ، أنبه إليه هو التعـادل والتقـارب في الحـروف، وهـو شـيء قبـل الجنـاس

 والحـذو اتـساق بنـاء الحـرف،فكأن الجناس أتفاق آخر الكلمة من حيث . )٥٣(»العلماء

 .»الكلمة على مستوى التركيب

ــدكتور محمــد    ومــن خــلال عــرض النمــاذج الــشعرية التــي ظهــرت في تحلــيلات ال

 أبي موسى يظهر لنا أن مفهوم الحذو عنده مفهوم يتسع لأنماط متعددة مـن ضـروب البنـاء

 هـو اقتفـاء هيئـة الكـلام وطريقـة بنائـه مـن حيـث ،الشعري، وإن كان يجمعها رباطا واحـدا

ِّ والفارق بين مفهوم الحذو وبين مفهوم التضمين عند البلاغيين، والتناص في النقـد .النمط

الحديث، أن مفهوم الحذو أكثر اتساعا؛ لأنه لا يقف عند اقتفاء المعنى أو احتذاء التركيـب 

 بـل يـشمل هيئـة تركيـب الكـلام، وتنغـيم فحسب،للجملة أو التأثر بطريقة بنائها الأسلوبي 

إيقاع الجمل وتقسيمها ليس على مستوى شاعرين مختلفين، وإنما علـى مـستوى الـشاعر 

 .تقسيمه فيه المعنى والتركيب والتنغيم الحرفي للكلام وهيئة نفسه، فيدخل

* * * 
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  لكلاما بناء في الجمالي وأثره الحذو بلاغة

 

 مناط الحـسن النـابع مـن طمنذ نشأة علم البلاغة والبلاغيون يجتهدون في استنبا

هيآت وتراكيب الكلام وخصائصها، وتحرير أجزاء الصور البيانية بشتى أشـكالها ومـا 

ٍترمي إليه من معان وإشـارات وإيحـاءات، وبحثـوا في الأسـاليب والجمـل والكلمـات 

ة، سواء من جهة اللفظ أو المعنى، فكـشفوا عنهـا، َّالتي تضفي على الكلام حسنا ومزي

َّوأصــلوا لهــا، وقــسموا تلــك المــسائل والمباحــث والفــصول، وبوبــوا لهــا في الــدرس  َّ

البلاغي، وبقي العديد من الأساليب البيانية التي يجري بها اللسان فتحـدث في الـنفس 

لأريحيـة؛ فيـشعر دون أن يستظهر موضـع تلـك ا المتلقي والمتذوقيستعذبها أريحية و

 يجـد لهـا سـباب� راجعـ� إلـى دون أنوإحساسه وتهتـز ّلهـا نفـسه بطربة تسكن في روعه 

 ذلــك الاستحــسانَّعلــة َّأســلوب مــدون في أبــواب البلاغــة والبيــان، ولــم يكــشف عــن 

 .مستوى الظاهر من الكلامالِّويفصح عن مصدر الملاحة البيانية ويجلي حقائقها على 

َّ البيـان العـالي وجــست طيـآتفي  التـي سـكنت  الأسـلوبيةنـساقوالحـذو مـن الأ

خواطر الشعراء وملامح هواجسهم، فاتصل بعمـق المعنـى في الكـلام ولـم يقـف عنـد 

حــدود الــشكل الخــارجي؛ مــن خــلال ترائــي اللغــة وتلامــح أنــساقها ونــبض إيقاعهــا؛ 

 .ًفكست الكلام حسن� وملاحة وأحدثت في النفس أثرا وانجذابا

ص من أسلوب الحذو أهم المزايا البلاغية والجمالية التي ظهـرت لخولعلنا نست

 :البحثلنا في هذا 

لقــد ظهــرت بلاغــة الحــذو في التنبيــه علــى أهميــة المعنــى في الجملــة أو الكلمــة 

المحتذاة فكان ذكرها له أثر في تحقيق المعنى، فلم يكن ليتحقق أثرها لـو حـذفت مـن 
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٢٩٣ 

جـوز فيهـا الحـذف، كمـا رأينـا في تكـرار الفعـل الجملة الموازيـة ومجيئهـا في موضـع ي

  :في جملة الشطر الثاني للبيت في قول امرئ القيس) بات(

ُوبــــات عليــــه ســــرجه ولجام ُ ـــر مرســـل *  هـــــــَ ـــي قائمـــ� غي ـــات بعين ِوب َ  

فكان بناء الحذو في الفعـل بمثابـة تأكيـد لمـضمون المعنـى، وتثبيتـه، وبنـاء نمـط 

ففي ذكر الفعل الناسخ في الشطر الثاني تنويه على . تلفظي يحقق التوازن لشطري البي

 فلئن بات هذا الخيل مـن بعـد وخبرها،أهمية مضمون ما يحمله هذا الفعل مع اسمها 

 الـشطر الأول، للـسفر، فيقدومه من الصيد دون أن يلقي عنـه سـرجه ولجامـه، متأهبـا 

  .والتعليفالرعاية فإنه بات تحت عنايتنا وملاحظتنا أيض�، دون أن يهمل في شؤون 

َّومر بنا كيف استطاع بناء الحذو التركيبي في الوصف الإضافي للجملة أن يؤثر في 

 ويورثه نغم� متقارب� بين أجزاء الجمل المتباعدة، ويؤلف بينها ويـربط ،تلامح الكلام

 النغم المتقارب كما بين ذلك الدكتور أبو موسـى ولفـت إليـه الصورة بهذابين أطراف 

 :)٥٤(الفرزدقلجمل التي استنطق ملامح الحسن فيها عند أبيات في ا

 اغبرَّ آفاق السماء 

ِّهتكت كسور بيوت الحي  َ 

 َّجاء قريع الشول

ٍهتكت الأطناب كل طمرة ِ ِ
َّ َّ 

 ُّأصبح مبيض الصقيع 

أ التنـاغم التركيبـي لـصقل الكـلام وأذاب فوارقـه، فكـان نمـط التـشابه َّفكيف هيـ

النص من حيث اللغة والإيقاع والإحساس بالمعنى لدى الـشاعر البنائي مؤذن بتعالق 

 فالنسق واحد من حيث البنية الإيقاعيـة، والتنـاغم الـصوتي منـسجم المتلقي؛ ثم ،أولا
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وهذا كفيل بأن يحقق توازنا تعبيري� وأسلوب� نسقي� جاذب� . من حيث جرس الحروف

ً شــكلا يخلــو مــن النـشاز علــىوبنــاء محكــم الـترابط للـنفس، ومــستعذب� لــلآذان لأنـه 

  .ًومعنى

والحذو من الأساليب التي تمنح القـدرة علـى عقـد نـسق متنـاغم في بنيـة الكـلام 

على مستوى الظاهر، وبذلك فإنها تنقل ملامح التقارب والاشتراك فيما بين الجملتين 

م فتتنــاظر في البنــاء إلــى مــا بعــد أســلوب الحــذو، فتــسوغ لانتقــال الــشبه في هيئــة الكــلا

وبهذا التركيب يكون أسلوبا مؤثرا في تعزيز روابط البناء داخـل الـنص، ويمـد . وتركيبه

جسور الوصل بين الجمل على مستوى البناء التركيبي ومستوى نسج المعنى، والنغم 

 .للكلامالصوتي، والنسق الإيقاعي 

 لأسلوب الحذو قدرة على ترويض المعاني المختلفة والمتباينة في صـعيد بيـانيو

واحد، وذلك حين يسلك الشاعر مسلكا بيانيـا واحـدا بـين معنيـين متباعـدين فيقـارب 

 الأداة أو الكلمـة أو الجملـةبـحـذو فيكون ال .المعنىبتشابه النمط البنائي ما تباعد من 

أداة صـانعة لتـشاكل وتصال بـين أبيـات القـصيدة ومعانيهـا المختلفـة، الا بمثابة عمود

 .بنيانهم معالم النص وتلاحظه وتناغ

ّلقد أظهرت النمـاذج التـي مـرت بنـا أن الحـذو بـات وسـيلة مـن وسـائل البلاغـة 

ٌّالكاشفة عن نمط التفكير لدى الشاعر فتجس مـا يـدور في مخيلتـه، وتـشي بمكنونـات 

ٍنفسه وأسراره المكتمة؛ فاختيار الشاعر لنسق معين دون نسق، واختيار هيئة دون هيئة  َّ

نغــم دون نغــم، ودوران نمــط تعبيــري دون نمــط يمكــن أن للكــلام، وتكــرار جملــة أو 

يرصــد للباحــث معــاني عميقــة متأكــدة في نفــس الــشاعر وشــاغلة لهواجــسه وخطــرات 

ــه ــشطه ومكره ــه ومن ــروره وحزن ــه وس ــساطه وانقباض ــدى انب ــيس م ــه، فتق ، ....روح
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٢٩٥ 

لـى  من حـذو بنـاء الكـلام إلا للإشـارة إا، ولا حذوالا يكرر معنى، ولا لفظ«فـــــتجده 

ٍسر من أسرار شعره، وسر من أسرار نفسه، وأن جميع ما تكـرر في كـلام الـشاعر سـواء 

تكرر بمعناه أم بلفظه، أم بحذوه، من أهم ما يعنينا علـى معرفـة أسـرار الـنفس والـشعر 

 .)٥٥(»معا

 وتــوالي الجمــلح الجمــال البيــاني في أســلوب الحــذو وبلاغتــه مــفــانظر لملا

كتور محمد أبو موسى في القوس العذراء من كلام الأسـتاذ وتناغمها التي نفذ إليها الد

وعــدل،  جــار فتحيــر، وأســلم مــن مـشيئته فتمــرس،ابتلــي مــن يومئـذ «: محمـود شــاكر

 وأدرك، أخطأ وأصـاب، ففكـر وتـدبر، نـزع إلـى الـنهج الأول فـأخفق وجرب، فرحف

 ونبعـت،  عليه تارةالفطرة، فأكدت ذخائر وحرم، أحتفرتاق إلى الهدى القديم فأعطى 

  .)٥٦(»واستقادتالتمس شوارد الإتقان فندت عليه مرة 

َّوجلـى الأسـباب  َّ العلاقات التي ترتبت عليه من تركيب ذلك البنـاء،فكشف عن

: يقـول َّالكامنة التي منحت اللغة خصوصية في بنـاء المعـاني، وشـكلت أجـزاء الكـلام،

َّها ربط مـسبب بـسبب، ثـم انظر إلى هذه الفاءات وكيف ربطت أوائل المعاني بأواخر«

كيف تعادل هذا مع تلك المطابقات التي تتجلى بهـا الحقـائق وتتميـز وتتحـدد وتتـسع 

فأفـاد المعـاني  أيض�،ثم كيف توازن هذا مع الاستئناف التي بنيـت عليـه أكثـر الجمـل،

ضربا زائدا من الاستقلال، والتميز،والاحتفال،وصارت كل جملة تمثل حقيقـة قائمـة 

يؤتنف لها الكلام ائتنافا، ثم كيف تقاربت الجمل في عدد الكلمات، فأحـدث بنفسها، 

 .)٥٧(»ذلك ضربا من التزاوج والتشابه

إن في تقارب الجمل من حيث عدد الكلمات وتشابه حركات الحـروف وأتـساق 

أداة العطف ما يشبه التزاوج في بناء الكلام وتناسل المعاني، والتـزاوج ضـرب مـن بنـاء 
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  ...موسى د أبو عند الشيخ محمعري الشي تحليل النصـبلاغة الحذْو ف

٢٩٦ 

الجمـل وتقويـة المعنـى وتكثيـره في الـنفس، وهـذا كلـه يراجـع إلـى تنـاظر الآصرة بين 

 .البعض مع بعضها شكلا ومعنىالجمل وترائيها وتداخلها 

* * * 
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٢٩٧ 

   الخاتمة

 

 :خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها

كامنة وراء هذا اللسان العربي المبين عن كـل معـاني اللغة مازالت أن بلاغة   -١

، ولابد من البحث عن أسرارها في الحقول الخصبة مـن أوديـة الـشعر النفس الإنسانية

 .العاليوالبيان 

 والــتأمل في خـصائص ، الكـلاموالأساليب وجـذورل في بنى الجمل غالتغل  -٢

سـتطاع االتراكيب مـن أهـم وسـائل الكـشف عـن جـوهر البلاغـة المـسكوت عنهـا إذا 

ة َّ أضــفت علــى الكــلام مزيــالباحــث أن يــضع يــده علــى منــشأ الأســباب والعلــل التــي

 .المعاني في بناء � فرقثتوأحد

َّظــل مفهــوم الحــذو في كتــب الــتراث البلاغــي والنقــدي يــسير في اتجــاهين   -٣

 الـصياغة هـو فيمختلفين؛ اتجاه يقـصد بـه اقتـداء الـشاعر بـشعر شـاعر آخـر أو بـشعره 

  الوجــــوه الأســــلوبية أو في بنــــاء المعنــــى، أو في الاثنــــين معــــا، فيأخــــذ بوجــــه مــــن 

مفهوم التضمين والاقتفاء، هذا الاقتفاء يكون تارة في الأسـلوب وطريقـة البنـاء، وتـارة 

   يعنــي الدلالــة علــى حركــة حــرف والثــاني. والأســلوبيكــون شــاملا للفــظ والمعنــى 

  .الرويما قبل 

، ع دلالـة مـصطلح الحـذو تطبيقيـ�ِّ أن يوسىأبو موسستطاع الشيخ محمد ا  -٤

 للألفاظ، وبنى ويجعله شاملاوم الاقتداء في صياغة تركيب البيت وأن يخرجه من مفه

 .ونسقهالتراكيب، ونغم الحروف، وإيقاع الكلام 

 وسـيلة ُّعـدُ أن أسـلوب الحـذو يىأبو موسن من عرض تحليلات الشيخ َّتبي  -٥
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٢٩٨ 

ــة والمتباعــدة في  ــات المتباين ــرابط للجمــل والأبي ــى،ت ــائي المعن ــارب البن ــون التق  فيك

مثابة الأداة التي تصنع التشاكل والتجانس من حيث هيئة الكـلام وتناسـب للأسلوب ب

 .وإيقاعهحروفه  تراكيبه وتناغم أصوات

 ين تبين أن لها مـستوي عند الشيخمن خلال استقراء نماذج الحذو وشواهده  -٦

 ومـستوى مـن ، مستوى مـن ناحيـة البينـة والتركيـب وبنـاء المعنـى والـصورة:نيرئيسي

 .نغم الحروفلالبنية الصوتية سق الكلامي وإيقاع النحيث 

يمكن من خلال التحليل العميق لأسلوب الحـذو أن يكـون وسـيلة كاشـفة   -٧

طريقة بنائـه للكـلام، مـن خـلال في عن أسرار النفس المبدعة وعن نمط تفكير الشاعر 

 .آخركلام وتفضيله إياه دون نسق معينا لل وبناء نسقا خاصاالشاعر توخي الكشف عن 

الكلام لـسد ثغـرات المعـاني المتفرقـة في القـصيدة في غ أسلوب الحذو ِّيسو  -٨

 لمفهـوم النص، وتؤسـسالواحدة، وإيجاد روابط أسلوبية وصوتية وإيقاعية بين بنيان 

 والتلاحم في إقامة الروابط الكلاميةواسع في بناء العلاقات الشكلية للنص التي تصب 

 .والانسجام في بنيان القصيدة

كن للحذو أن يكون أداة توازن بنائي في شكل النص وإيقاعه وبنـاء معنـاه يم  -٩

 .إيقاعيةمن خلال احتذاء الشاعر للفظ سابق أو تكرار تركيب أو بنية 

* * * 
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٢٩٩ 

  توالتعليقا الهوامش

 

ُأصـبحت لقبـا يعـرف بـه الـشيخ؛ فرفعـت بـالواو لاشـتغال المحـل بحركـة ) أبو موسى(كنية    )١(

 .الحكاية

، م١٩٦٥  محمد على البجاوي، القـاهرة،:والموشح، المرزباني، تحقيق) حذا( اللسان :انظر   )٢(

 .)٧ص(

 .)١٢/٤٥٦(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، : أبو سعيد الخدري، المحدث: الراوي  ) ٣(

ــق  ) ٤( ــن جعفــر، تحقي ــة ب ــاظ، قدام ــاهرة، :جــواهر الألف ــد، الق ــد الحمي ــدين عب ــي ال  محمــد مح

 .)٣ص(، ـه١٣٥٠

 .)٦/٣٤٥ (هـ،١٤٠٤، ١ط ،العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت  ) ٥(

ــق  ) ٦( ــرواني، المحق ــيق القي ــن رش ــه، اب ــشعر وآداب ــن ال ــدة في محاس ــي ا: العم ــد محي ــدين محم ل

 .)١٦٠(م، ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٥ط ،دار الجيل:  الناشر،عبدالحميد

 .)٣٨٠ (دار صادر، بيروت،  كرم البستاني،:ديوان ابن المعتز، تقديم  ) ٧(

الدكتور عـوني عبـد الـرءوف، مكتبـة الخـانجي : القوافي، القاضي أبو يعلي التنوخي، المحقق  ) ٨(

 .غير مرقم الصفحات. م١٩٧٨، ٢ط ،بمصر

 .)١٠٨٦، ٤/١٠٨٥(دار الجيل، بيروت،  ُزهر الآداب وثمر الألباب، الحصري القيرواني،  ) ٩(

 محمود محمد شاكر، مطبعة المـدني،: عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه أسرار البلاغة،  ) ١٠(

 .)٤٧ (جدة، القاهرة، ودار المدني،

ــاهر الجرجــاني  ) ١١( ــد الق ــل الإعجــاز، عب ــراءة، دلائ ــود شــاك:ق ــدة، ر، دار المــدني محم ، ٣ط، ج

 ).٤٦٩، ٤٦٨(، هـ١٤١٣

برواية اليزيـدي عـن الـسكري عـن (شرح نقائض جرير والفرزدق، أبو عبيدة معمر بن المثنى   ) ١٢(

  المجمـع الثقـافي،   وليـد محمـود خـالص،-محمـد إبـراهيم حـور : ، تحقيـق)ابن حبيـب عنـه

 .)٢/٢٧٩ (م،١٩٩٨، ٢ط ،أبو ظبي، الإمارات



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  ...موسى د أبو عند الشيخ محمعري الشي تحليل النصـبلاغة الحذْو ف

٣٠٠ 

 .)٤٧٠(عجاز، دلائل الإ   )١٣(

 ).٤٧١-٤٧٠(دلائل الإعجاز   ) ١٤(

 والــدكتور ، الــدكتور أحمــد بــدوي:، تحقيــق)٢١٢ص (البــديع في الــشعر، أســامة ابــن منقــذ،  ) ١٥(

 .هـ١٣٨٠ حامد عبد المجيد، القاهرة،

الموازنة بين شعر أبي تمـام والبحـتري، الحـسن بـن بـشر الآمـدي، مكتبـة الخـانجي، مـصر،   ) ١٦(

 .)١/٥٦ (م،١٩٩٤

 .)٢٤٠(علي مصطفى صبح، بدون، . في النقد الأدبي، د  ) ١٧(

ــرواني، تحقيــق  ) ١٨( ــيق القي ــن رش ــن الــشعر وآدابــه، اب ــدة في محاس ــي الــدين : العم ــد محي محم

 .)١/٢٦٣ (،ـه١٤٠١، ٥ط عبدالحميد، دار الجيل، بيروت،

 .)١٨٨(هـ، ١٤١٩، ٢مصر، ط محمد أبوموسى، مكتبة وهبة،. قراءة في الأدب القديم، د  ) ١٩(

 .)١٨٨(السابق،   ) ٢٠(

 . )١٨٨(السابق،   ) ٢١(

 .)١٨٩ (السابق،  ) ٢٢(

 .)٣٨٩ص(قراءة في الأدب القديم،   ) ٢٣(

ــشعراء، د  ) ٢٤( ــازع ال ــة في من ــاهلي، دراس ــشعر الج ــصر، . ال ــة، م ــة وهب ــى، مكتب ــو موس ــد أب محم

 .)١١٥-١١٤(هـ، ١٤٢٨

 .)١١٥(السابق،   ) ٢٥(

 .)١٤٧، ١٤٦(السابق   ) ٢٦(

 . بتصرف)١٤٧ (،المنازع  ) ٢٧(

 ).٢٨١ (المنازع،  ) ٢٨(

 .)٢٨٣(نفسه   ) ٢٩(

، هــ١٣٩٩، ٢ط محمـد يوسـف نجـم، دار صـادر، لبنـان،.  د:ديوان أوس بن حجـر، تحقيـق  ) ٣٠(

)١٠٤( . 
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٣٠١ 

 .)٢٨٨(المنازع،   ) ٣١(

 .)٤١٤(نفسه،   ) ٣٢(

 .)٥٧٠ (نفسه،  ) ٣٣(

  دمـشق،ت وزارة الثقافـة،محمد عزام، النقد والدلالة نحـو تحليـل سـمياني لـلأدب، منـشورا  ) ٣٤(

 ).١٤٨(، م١٩٩٦

 .)٥١٩( الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء،  ) ٣٥(

 ).٤٥١(لسابق، ا  ) ٣٦(

 .)٤٥٢(السابق،   ) ٣٧(

 دار الكتـب محفـوظ، خالـد : ضـبط وتـصحيحالـسكري، أبـي سـعيد الهـذليين،شرح أشـعار   ) ٣٨(

 .)٢/٦(العلمية، بيروت، 

 .)٥٩٥(، نازع الشعراءالشعر الجاهلي، دراسة في م  )٣٩(

 .)١٩١(دراسة في البلاغة والشعر،   ) ٤٠(

 .)٤٥١( ،المنازع  ) ٤١(

 .)٤٥١ (السابق،  ) ٤٢(

 .)٤٥١ (المنازع،  ) ٤٣(

 .)١٦٠ (دراسة في البلاغة والشعر،  ) ٤٤(

 .)١٦٣(هـ، ١٤١٤ديوان الأعشى، دار صادر، بيروت،   ) ٤٥(

 .)١٨٧ (دراسة في البلاغة والشعر،  ) ٤٦(

 .)١٩٠ (،السابق  ) ٤٧(

 .)١٩٠ (السابق،  ) ٤٨(

 .)٢٠٣ (،السابق  ) ٤٩(

 .)٢٠٤ (،السابق  ) ٥٠(

 ).٢٠٤(، السابق  ) ٥١(
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 ).٢٠٤(، السابق  ) ٥٢(

 .)٢٠٥-٢٠٤(، السابق  ) ٥٣(

 .)١٨٨(قراءة في الأدب القديم،   ) ٥٤(

 .)٣٢٢(دراسة في منازع الشعراء،  الشعر الجاهلي،  ) ٥٥(

 ).٤٤ (،القوس العذراء، وقراءة التراث  ) ٥٦(

 ).٤٤(السابق،   ) ٥٧(

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

 .دار صادر، بيروت ديوان، تقديم كرم البستاني،، ابن المعتز )١(

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة ، عبـد الـرحمن بـن قاسـم قيـق، تحمجموع الفتاوى، بن تيميةا )٢(

 .هـ١٤١٦ المنورة،، المدينة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية

محمــد محيــي الــدين : العمــدة في محاســن الــشعر وآدابــه، المحقــق، ابــن رشــيق القيــرواني )٣(

 .هـ١٤٠١الخامسة،   الطبعة،دار الجيل:  الناشر،عبدالحميد

 .هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى، ،لعقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروتا ،ابن عبد ربه الأندلسي )٤(

 .هـ١٤١٤ ،الثالثة ، الطبعةبيروت، صادرلسان العرب، دار ابن منظور،  )٥(

 خالـد محفـوظ، دار الكتـب : شـرح أشـعار الهـذلين، ضـبط وتـصحيح، سعيد السكريوأب )٦(

 .العلمية، بيروت

 - محمـد إبـراهيم حـور :تحقيق،  شرح نقائض جرير والفرزدق،أبو عبيدة معمر بن المثنى )٧(

 .م١٩٩٨الثانية، ، الطبعة ، أبو ظبي، الإماراتالمجمع الثقافي وليد محمود خالص،

ــذ )٨( ــن منق ــامة اب ــق، أس ــشعر، تحقي ــديع في ال ــدوي:الب ــد ب ــدكتور أحم ــد ، ال ــدكتور حام  وال

 .هـ١٣٨٠ عبدالمجيد، القاهرة،

 .هـ١٤١٤ ديوان، دار صادر، بيروت، ، الأعشى )٩(

 الطبعـة الثانيـة، ، لبنـانمحمد يوسف نجـم، دار صـادر،.  د:ديوان، تحقيقأوس بن حجر،  )١٠(

 .هـ١٣٩٩

الموازنة بين شعر أبي تمـام والبحـتري، مكتبـة الخـانجي، مـصر، ، الحسن بن بشر الآمدي )١١(

 .م١٩٩٤

 .دار الجيل، بيروت الألباب، هر الآداب وثمر، زُالحصري القيرواني )١٢(

 مطبعــة ،مـد شـاكرمحمـود مح: أسـرار البلاغـة، قـرأه وعلـق عليـه، عبـد القـاهر الجرجـاني )١٣(

 .هـ١٤١٢ الطبعة الأولى، جدة، القاهرة، ودار المدني، المدني،
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 ،٣ط، جــدة  محمــود شــاكر، دار المــدني،:دلائــل الإعجــاز، قــراءة، عبــد القــاهر الجرجــاني )١٤(

 .هـ١٤١٣

 .علي مصطفى صبح، في النقد الأدبي، بدون. د )١٥(

 ،مكتبة الخـانجي،  الدكتور عوني عبد الرءوف:قيحقتالقوافي، ، القاضي أبو يعلي التنوخي )١٦(

 .م١٩٧٨ الطبعة الثانية، ،مصر

، القــاهرة، د محمــد محــي الــدين عبــد الحميــ:جــواهر الألفــاظ، تحقيــق، قدامــة بــن جعفــر )١٧(

 .ـه١٣٥٠

الــشعر الجــاهلي، دراســة في منــازع الــشعراء، مكتبــة وهبــة، مــصر، ، محمــد أبــو موســى.  د )١٨(

 .هـ١٤٢٨

 أبو موسى، القوس العذراء وقراءة التراث، مكتبـة وهبـة، مـصر، الطبعـة الأولـى، دممح. د )١٩(

 .هـ١٤٠٣

عر، مكتبــة وهبــة، مــصر، الطبعــة الأولــى، دراســة في البلاغــة والــشمحمــد أبــو موســى، . د )٢٠(

  .هـ١٤١١

 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية، مصر،  قراءة في الأدب القديم، مكتبة وهبة،، موسى محمد أبو. د )٢١(

دمـشق،  محمد عزام، النقد والدلالة نحو تحليل سمياني للأدب، منشورات وزارة الثقافة،  )٢٢(

 .م١٩٩٦

 .م١٩٦٥  محمد على البجاوي، القاهرة،: تحقيق،الموشح، المرزباني )٢٣(

* * * 
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